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علاقتهفيالمصريالشبابحركةأوجهكلتغطيةمننتمكقأنالمل!هذاإعدادعندوارذايكنلم

كانثمومن.بمفردهبحثأوملص،لهايتصذىأنمنأكبزمهمةفهذه-العامةوالحياةبالسياسة

كشفعلىوقادرة،محوريةتكونأنشرط،غيرهادونالقضايابعضعندنتوففوأننختارأنعلينا

.المصريالشبابحركةفيالرئيسيةالزوايا

فوزهإلىوصولأ،وامتداذه،الجامعاتفيالسياسيالإسلامتيارنشأةبالطبعالزواياهذهمن

ضرورةهناكذلكقبللكنعلي.الرحيمعبد4مقايغرضهماوهذا-البرلمانيةالانتخاباتفيالساحق

والحركاتالأحزابعلىتوزعهمونيشب،السياسيةوميولهم،الاقتصاديةالشبابأوضاععنللحديث

وخاربخ.شعيبمختار4مقاوافصبشكلصيقذمهماوهذا-الميوكتلكتخكمالتيوالعوامل،السياسية

هيالمصريالشباببينأخرىحقيقةتئرز،السياسيالإسلاموانتشار،الاجتماعيةالظروفسياق

العملماضيلتجاوزمحاولةفي،العملأساليعثأوالرفحيثمن،وحركاتءجديدةجماعاتشظهوز

فيركزشعبانالدينبهاءأحمدأما.الزاهدمدحت4مقاإطارهفيجهذهيصدثماوهذا-السياسي

الحركةتجفياتعندأتوففأنارتأيثفقدوأخيزا،.منهاتفزعثالتيوالحركات"كفاية"حركةعلى

أهميةيغكسأئهمنالرغمعلىأحذلهتعزضقفماجان!ثوهو،المصريالأدبفيونضالهاالطلابية

بيومي.مصطفىمقاكلنايقذمهماوهذا-المصريالمجتمعضميرفيالحركاتتلك

وعدد،الطلابيةبالحركةالمتعفقةوالكتبالمراجععددءمنأسماغالملصإلىأضفثفقدذلكعلىعلاوة

واقععلىالمستقلالاطلاعمنالمزيدإلىيشعىقنلكل،الانترنتعلىالمصريالشبابمواقعمن

المصريةالشبابيةالحركة

الشبابسلبيةعنصحيحغيزانطباغاتئركقد،موزعمشئت،لشبابصالعامةالصورةأنفيشكولا

بأكملها.أجيالصأوجيلءلمشكلاتذاتيةحلولإلىوسعيه،قائمهوماإلىالركونوتفضيل!،المصري

بحمئةفازقد،روافدهبمختلف،السياسيالإسلامتيارأنبحقيقةنواتجةحينقتامةالصورةهذهوتزداد

تصبح،الصورةتلكشكئثالتيالاعتباراتعنالبحثعمليةوفي.السياسيةالشبابمشاركةمنالأسد

الفهم.إلىوالأقرقيالأسهلالتفسيزهي،الشبابلحركةالمقئبةوالقوانين،الضاغطةالاقتصاديةالعوامل

ويصلالعليا،المؤفلاتخقلةمنهممصرفيالعملعنالعاطلينغالبيةأنتؤتمدالرسميةفالإحصائياث

العلياالمعاهدخزيجيمنآخرينملايينسبعةنحوهناكأنكما.شابئملايينأربعةمنأكثرإلىعدذهم

لسذيكفيلاماالمهنمنويمارسونموفتةيدويةأعمالمنيتعتشونالعفال،منومثلهم،والمتوسطة

المعمو97914لائحةمقذمتهاوفي،السياسيالعملمعؤقاتهناكأخرىناحيةومن.الأساسيةحاجاتهم

منوترسانةالطورائ،قانونأيضتاوهناك.الجامعةداخلالسي!اسيئالعملخظرتوالتيالآنحتىبها

لاالتيللنظامالفعليةالممارسةثمةسبق،ماعلىوعلأوة.الأخرىالحرياتأشكاللكافةالمقئدةالقوانين

العملمنأوالجامعاتمنوالفصلوالملأحقةوالتعذيبالضرلبعنتستنكف

للعملالمقئدةوالقوانين،القاسيةالاقتصاديةالظروفالزحى:خيخريبينمحاصتزاالشبابئيبدووهكذا

وطريىالسياسيةالحياةمعتركاعتزالإلىالشبابدفعفيالغقتةالعاملئنلهذئنأنويبدو.السياسي

فاعلية.أوهد!بلامشئتشبابصورةإلىوتحويلهم،المشاركةساحةخارجمنهم/29



العملشروطكانتوهلاهون،الاقتصاديةالظروفكانتهلهي:عليئألخثالتيالأسئلةأنإلأ

رحمةأكثزالشروطتلككانتوهل9191؟ثورةفيالشبابيةالمشاركةعنفوانأثناء،أسهلالسياسي

والطلبة"للعفالالوطنية"اللجنةتجربةلخلقتدافعهموفي35!1؟انتفاضةفيالشبالثشاركحين

7291؟مظاهراتثم6791؟نكسةعلىللاحتجاجفبرايرمظاهراتوفي4691؟عاتم

السياسيالعملشروطولاالاقتصاديةالشبابظرو!تكنلمكهاالتاريخيةالمحطاتتلكفيأئهالواقع

،وتحريرهالوطنحمايةأجلمنالمصريالمجتمعصفوفوتقذموا،يتقاعسوالمالشبابلكن.أهون

وأكدواطلأبية،حركاتفيانتفضواقدالشبابكانوإذا.النيابيةوالحياةوالدستورالديموقراطيةولأجل

صعبةوسياسيةاقتصاديةظروفظلفي،معارضةسياسيةحركاتفيبالانضواءوطنهمإلىانتماءهم

وجديذا،إضافئآ،آخز،سبتاثمةأنبذلا؟بمسؤولياتهمالنهوضمنالآنيفنعهمالذيفماقبل،من

السياسيالعملوظروفالاقتصاديةالأوضاعأنذلكالهمود.أوالبسأواللأمبالاةحالةيرشخ

إذن؟المشكلةهيأينللتحذي.حافزاأيضتاتشكلقدلكئهاحاجزا،تشكلقدالضاغطة

فيالطلابيةالحركةنشاطمراحلكلففيأساشاالفكريالتشتتفيتكمنالمشكلةأناعتقاديفي

صدرعلىيخثمالبريطانيالاستعمازكان،5291ثورةقبلفما.ورؤيةواضغهد!ثمةكان،مضىما

شراراتأولىارتبطثبعدوفيماالمسويسقناةوشواطىالقاهرةشوارعبينماجنوذهويتوزعمصر،

مصرلاستقلالحمايةإسرائيلضذالصراعبمواصلةوالتشثمت،النكسةبرفضالطلابيةالحركةيقظة

وحقيقة.الضبابفيوتييب،الأعينعنبنفسهاتنأىالمصريالوضعحقيقةفإن،الآنأماوتطورها.

ولاسيناء،فيجندئآنحزكأنديفيدكامباتفاقياتوفقيشعنالا،محتلشبةبلذأئناهواتوضعهذا

غائبة،المحتلشبيماالبلبوضعية،الوضعيةتلكإنأقول.هناكبندقيةنحشؤأو،دبابةنسثرأننستطيغ

بعيد.منمصرمصيرفيالإسرائيلي-الأميركيالتحكممنتنبثقالمشكلاتمعظمأنرغم،الأعينعن

أصبحوهكذاالوسائلبشئى،الوطنيللفكريوميئقصف:مركزمعالحقيقةتلكتغييدثتزاققوقد

هيمصرمشكلةبأنوينتهونيبدأونالذينالقيبراليينبين.السياسيةالتياراتكلوسطيحياالشبابئ

تحسينهوعنده)والإسلام"الحلهوالإسلام"أنيرىالذيالسياسيالإسلامتياروبين؟الانتخابات

برامجطرحعلىلعقودءطويلةءقدرتهائئبثلمقديمةيساريةتياراتوبينحدة("علىفردكلأخلاق

،مالبدوننضاللاأئهمذعية،الأجنبيالتمويلمنتتعئشكالفطرتنتشرمجموعاتوبين"كفاحية

وحقوقالنساء،وحقوق،الطفلكحقوق-قضايافتاتإلىالوطنقضيةتجزئةفكرةذلكخلالوتئشر

التياللحظاتتلكوهي،بقوةخلفهاالشبافييحتشدلحظات:خاصةثمةفإن،ولهذاذلك.وغير،السجين

وعند00،02عامالفلسطينيةالسلطةلأراضيالإسرائيليالاجتياحعند!دثمثلماالهد!،فيهايئضح

عنبعيذاالقابعالعدؤصورةاللحظاتتلكفيالشبابئوجدفقد-3002عاتمللعراقالأميركيالغزو

.القاهرةقلب

الملص.ذلكفيمفيذاشيئاالقارئيجدأنأرجوالنهايةوفي

55ابالرس



مصر:()4السياسيةوالمشاوكةالكرببلأالشباب

القوميالمشر9يموغيابللشبابالسياسيةالميول

شعيبمختار!

الشبابمنأجيالصثلاثة

تظك،ماأعرهمالشبابأنمساءصباخعندناالدولةتؤكد

لتمنحهموالبرامجالخططمئاتساعةكلفيلهمتضعوأثها

الشبابأنلناتكشفحولنانظرةلكن.الممكنةالفرصكل

ذلكويطرح.والسلبيةوالغلاء،،البطالةبأغلالمقئذالمصري

للانتماءفاقدةالشبابحركةهلأؤئها.،تساؤلاتعدةالمشهذ

ما:وثانيهايخمعها؟عائمقوميئهدفإلىتختاجأئهاأثم،حفآ

يمكنوكيف،بدورهمقيامهمدونتخولالتيالمعؤقاتهي

الشبابجيلطبيعةهيماهو:الأهئمالسؤاللكنعليها؟التغفب

سياسئآ؟تصنيفهيمكنوكيفمصر،في

مصر.فيالشبابمنأجيالثلاثةثمة

الستينياتمنتصفبينؤلدواقنيضمالأولالجيل.

))جيلحالثآعليهموئطلق،تقريتاالسبعينياتومنتصف!

يتذكرأنيستطيعحطةالجيلذلكشبابوأكثز."الشباب

الواقعةوكانتأكتوبر،حربعنالقليلةالمعلوماتبمضن

أنوراغتياكهيالسياسةإلىانتباقهمشذتالتيالأساسية

مصرأما.8191عامأكتوبراحتفالاتمنصئةعلىالسادات

عهدفيالثمانينياتمصزفهيجئذاالجيلذلكيعرفهاالتي

السياسيةوالتعدديةالمقثدة،الحزبيةبالتعددية:مباركالرئيس

والخصخصة،قرن،ربغدامالذيالطورائوقانويق،المنقوصة

إلىعادتالتيوالعلاقات،المنقوصةالصحافةوحرية

والتطرفالإرهابعلىوالحرلب،العربيةالدولمعمسارها

فحرلب(،\98!-)9791العراق-إيرانحرلبثم،الديني

حربثمغازتا،الكويتحسينصذامدخلعندماالخليج

بينالباردةالحربونهاية1991(،-)0991ا،الكويت"تحرير

وظهورالأولزوالبعدهاومنوأميركا،السوفيتيالاتحاد

التكتلاتظاهرةوبروز،أميركافيمتمتفةالأحاديةالقطبية

هيهامةأخرىواقعةهناكفإن،وأخيزا.والعولمةالاقتصادية

المنطقةعلىالسيطرةإلىالراميةبالمساعيالجيلذلكشعوز

علىالأميركيةالحربعنفضلأ.الهويةومحيىالعربية

5/6-6002الرصاب56

أبيومعتقلجوانتانامووجرائم،أفغانستانوعلى،العراق

بالشعبالوحشيالإسرائيليالتنكيلواستمرار،غريب

الفلسطيني.

الجيلذلكعاشهاالتيالكبرىالسياسيةالوقائغهيهذه

معاناتهظلفيالفكريةتركيبتهوعلىأوضاعهعلىوانعكسث

لهذاالأساسيةالسمةفإنولذلكوالعونسة.والفقزالبطالة

الأوضاعوتفاوت،الحياةمطالبضغوطبفعلالقلقهيالجيل

شرائحإلىينقسمونأبناعهجعلثالتيالدرجةإلىالاجتماعية

أصوليئهوماومنهامتطز!،سلفيئهومافمنها:مختلفة

سلطوك!أو،فغالغيراشتراكيئأوفبئ،علمانيئأومتشذد،

لانخبوفيأو،الشعبيةيفتقدليبراليئأوالفساد،فيمنغمس

الفكري-الاقتصاديالمشهذذلكلكنالمكتفة.الغر!يغادر

المشاركةعنالعزوفإلىالجيلهذامنالعظمىالغالبيةدفع

أفيفيالأملفقدانوإلى،السياسيةالحياةأوالعائمالعملفي

التيالانتخاباتفيالمشاركةنيشثأكذئهماوهذاجاذ.إصلاح

5002.عاتممصزشهدتها

نسمةمليون17نحويشتئ،إليهاالمشاربأوضاعه،الجيلهذا

الربعوهو.تقريتاالسكانعددربعأفيمصر،سكانتعدادمن

فيالبلادومستقبلمصر،فيالأساسيةالعملقوةيمئلالذي

.والمعلوماتالاتصالاتوثورةالعولمةعصر

منتصفبينماوكدواالذينهمالشبابمنالثانيالجيل.

الانترنتجيلعليهموئطلق،الثمانينياتومنتصفالسبعينيات

الرئيسعنشيئايذكرلاالجيلهذاأبناءوأكبز.والعولمة

ذلكعاشوقد.أحلامأضغاتئيثثبهماإلا،وعصرهالسادات

والقبولي،المقئبةالسياسيةالتعدديةثقافةعلىوترعرعالجيل

الضغوطظلفيوجودهمع-المعارضةلرأيالنسبي

وفي،السياسيالإصلاخرافقتالتيالمتعددةالاقتصادية

وقد.البطالةمشكلةوتفافئمالمعينت!ةمستوىتدثيمقذمتها؟

والمدارسالجامعاتمنالجيلذلكأبناءغالبيةتخزجث

معظفهم.العمليةالحياةأبوابئالآنويطرقونحديتا،المتوشطة



شعيبمختار!

الشأنفيبالمشاركةأو،عملفرصبتوقرأو،بالهجرةيخلم

عبرالأخرىالشعوبشبابفييرؤنهماغرارعلىالعائم

منوالخوفالقاسيةظروفهملكن،وغيرهاالفضائيات

ذلكأبناءتعداذويثلغذلك.عنئفعدهمالسياسةممارسة

.أخرىمرةالسكانعددربغأفي،نسمةمليون18الجيل

حياتهبأوضاعالمتعلقةالمشكلابمسبوقةءغيربشدةصويعاني

هويتهطبيعةعنالملخةوالأسئلة،العمليةوحياته،المستقبلفي

ثمومن.والعولمةالتغريبعملياتآثازيعانيكما.وانتمائه

والفكريالثقافيالتشتتموقصيقف،معظمهفيفإثه،

والسياسي.

بينماو"لدواالذينهممصرشبابمنالثالثالجيل.

)تتراوحالتسعينياتمنتصفحتىالثمانينياتمنتصف

علىمفبلونصئيةوأغلئهمسنة(،21وسنة11بينماأعمازهم

مرحلةفيوعئهمومازال،شبابوبعضئهم،الشبابمرحلة

بعضهملكن،المختلفةالتعليممراحلفيغالبيئهم.التشكل

أيضتاويعانون،التعليممنيتسزبون1%و.الأميةيعاني

وأنسمةمليون12نحويمثثونوهمالصغار.عمالةمشكلاب

قليلأ.أكثز

فييقعونمصرفينسمةمليون47هناكأنالأرقائمتوضغ

أفي،سنوات01حتىنزولأعاقا04منالأقلالعمريةالفئات

.الشبابفئةفيئعذتقريتاالمصريالشعبثلتنيحبىالىأن

منهم75%منأكثزتجغلثجفة،صعاتاالشباب4أجياوتواتجه

فيهابما-صورهبكلالعائمالعملفيالمشاركةعنيغزفون

،العزوفذلكنشرفيبدويىالأميةوتقوم.السياسيةالمشآركة

كما،والكتابةالقراءةأميةمصرشبابمن%يعانى،27إذ

من%15إلىالتقديراتبعضوفقبينهمالبطالةنسبةتصل

توفيرصعوبةمثلأخرىصعوباتعنفضلأ.العملقوة

الزواجتكاليفوارتفاع،العملفرصوانعداموالغلاء،،المسكن

تجاوزواوشابةشابملايين9منأكثروجودإلىأدتالتي

التعبئةمركزأرقاموفقعونسةحالةويعيشونلمالزواجسن

مصرفيوالإحصاءالعامة

مصر.)4(:السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

والباقونمسفسون،المصريالشبابمنفقص!8%

السياسي!المجالفيالمنتماركةيخشون

وسياستآثقافئآ...المصريالشباب

سياسئآ؟تصنيفهمئفكنوكيف؟الشبابأولئكهممن

أعضاءالمصريالشبابمنفقط%8فإن،المتاحةللبياناتوفقا

هموهؤلاء،ونقاباتأهليةوجمعياتسياسيةوقوىأحزابفي

الشبابمن29/نسبةأنسنجدبينما.سياسثآالنشيطون

من47%منأكثروهناك.السياسيالمجالفيالمشاركةيخشى

منأكثزيوجدبينما،الانتخابيةالجداولفيمقئبونالشباب

لاالشبابمن38%منأكثرهناكأصلأ.مقئدينغير52%

42%وأصلأ،الجداولتلكفيأنفستهميقئدونكيفيعرفون

لا58/وهناك،الانتخاباتبعضفيواحدةمرةولوصؤتوا

أصواتهمأنويغتبرونمطلقاالاقتراعصناديقإلىيتوجهون

جمعيةإلىينتمونلابر59أيضتاهناكوالآثير.القيمةعديمة

08%يغرفولا،نقابةأوشبابيمركزحتىأومنتدىأوأهلية

جدوىأيةيرونلا6/وه"جمعية،"أو"سياسي"حزبمعنى

نأتعتبرفقط8%هناك.سياسيعملأفيفيالمشاركةمن

ليس/27هناكالمقابلوفي،وطنيواجبالسياسيةالمشاركة

أكثزهناكأنوسنجد.المشاركةتلكأهميةإزاءمحددرأفيلهم

71/منأكثريوجدبينما،انتخابيةبطاقاتلديهم28/من

منأكثروهناك.الأساسمنانتخابيةبطاقاثلديهمليست

أئةيقرأونلا06%منأكثرمقابلفي،الصحفيقرأون38%

صحيفة.

إلى:السياسيةالثقافةحيثمنالشبابتصني!يمكنوهكذا

تعدادثلثيئنحوويشثئ،السياسيةالثقافةعديمضخمفريق\(

نسمة.مليون03نحويوازيماأفيحالثآ،مصرشباب

وأ،ضعيفةأو،محدودةسياسيةثقافةلديهتتوفرآخرفريق3(

شاب.ملايين01نحوهؤلاءويشئى.مشؤشة

هؤلاءويشكل.متميزثيئسياسيووعيثقافةذيثالثفريق3(

ملايين.6نحو

الشبابتصني!فئمكن،السياسيةالمشاركةحيثمنأما

فئاتعدةإلىالمصري

75بلوداا



المشروعو!كيابىللشبابالدهـهياسيةالميول

السياسة.تمارسلاالتيوهي)29%(:الأضخمالفئة1(

القائم،للواقعوالرفضالاحتجاجمنكنوعيرفضهابعضئهم

ومنالضرر.سوىيخلبلاالسياسيالعملأنيرىوبعضئهم

"الأمئةبمجموعةتسميئهمئفكنقنالكتلةتلكأبناءبين

شباتجهايحزكوعيأىلديهايتوفرلاالتي"السياسية

الصامتة.الكبيرةالكتلةتلكمن%52ويمتنون،ويحفزهم

منها،السلبيالفئةتلكموقصتشكلأخرىعواملوهناك

تحظرالتيالقانونيةوالقيوذ،السياسيةالأحزابضعص

وضعص،العامةوالأماكنالجامعاتفيالسياسةممارسة

هدفءموخدءففهم.وغيافي،الشباببينالاتصالقنوات

العملفيبفاعليةتشاركالتيوهي%(:)8الثانيةالفئة2(

علىويتوزعون.المتاحةالسياسيةالقنواتخلالمنالعائم

الوفد،حزبأو،الإسلاميالتيارأو،الرسمي"الوطني"الحزب

إلىالفئةتلكأصلمن13%وينتميذلك.وغير"التجفع،"أو

ينتميفقط\/:التاليالنحوعلىالشرعيةالسياسيةالتيارات

التيارإلىبر3الوفد،حزبإلى2%،اليساريالتيارإلى

بينما.الحكوميالوطنيالحزبإلى7/و،والقوميالناصري

الإخوانأبرزهامحظورةوحركاتتياراتإلى12/ينتمي

،والهجرةوالتكفيركالجهاد،الإسلاميةوالجماعات،المسلمون

.المتطرفالإسلاميالتيارأو

ذاك،أوالسياسيالخطابلهذاالشبابتأييدحيثمنأما

نلاحظ:فسوف

لتحالفالسياسيالخطافييؤئبونالشبابمن/55أن-

عضويةأنرغم،التجمعوحزبالناصريوالحزبالوفدحزب

الرأياستطلاعاتوفقتزيدلاالمعارضةأحزابفيالشباب

آراؤهم.المستطلعةالشبابمجملمن6%عنالعام

المستطلعةالشبابمن28/هناكفإنأخرىناحيةومن-

المسلمينالإخوانلجماعةالسياسيالخطاقييؤئدونآراؤهم

الشبابأولئكعضويةحجمأنإلا،"الحلهوالإسلام"وشعار

11/.يتجاوزلاالإخوانجماعةفي

5/6-6002ارلي!اب58

القوم!

لخطآراؤهمالمستطلعةالشبابمن15%تأييدمنالرغمعلى-

فيلكفيعضوئتهمحجمأنإلأ،الحكوميالوطنيالحزب

75/عزوفإلىعامبشكللأذلكويعود7%.يتجاوزلمالحزب

نأتقديرهموإلى،الأساسمنالسياسيالعملعنالشبابمن

عفاالتعبيرعلىقادرةغيرالموجودةالسياسيةالتياراتكل

والأحزابالتياراتتلكأنكمالمصر.يتصورونهأويريدونه

مغا.الأمرئيئأوالفاعليةأوالمصداقيةإلىتفتقر

القوميالمشروعغياب

سبتاالسياسيالعملعنالشبابمعظملعزوفأنالملأخظ

الخطابأشكالمختلفمنالساحةعلىئطرحماأنهواخر،

يخشدأنئفكن،قومي،وطنيمشروععلىيئطويلاالسياسي

الحنينذلكيئرزأنمستغرتايكنلم،ولذلك.حولهمنالشبابئ

مثل،جانبية،أخرىظواهرعبر،مشترك،عائممشروعإلى

الرياضيالقاهرةاستادفيمسبوقبشكلءغيرالشباباحتشاد

.فوزهفيأملأ،المصريالفريقخلفالأفريقيةالأممبطولةخلال

حولالشبابئبهماالتصاللذئنالحماسوذلكالحرارةتلكإن

بأنالقائلةالسائدةالفكرةخطماقدالقدمكرةفريقفوزظاهرة

والأرجح.بالسلبيةويئسمونللانتماء،فاقدونمصرفيالشباب

وفي،فريقهمفوزاحتمالوفي،القدمكرةفيؤنجدواالشبابأن

لامشتركامشروغا،الأفريقيةالأممكأسببطولةبالفعلفوزه

تقذملابينما.معنويمشروعصمجرذكانوإنحتى،القسمةيفبل

قوميأوإصلأحيمشروعصملامخالمطروحةالسياسيةالمشاريغ

قوميمشروعبناءضرورةبوضوحصذلكوئطهرضخم.تنمويأو

الشبابتحفيزعلىقاديىوالإصلاحوالتحديثللنهضةمصري

السياسيةللمشاركة

شعيبمختار

والدراساتالمقالاتمنعديدله.الأهرامجريددفيصحفيكاتب

مصر.فيالشبابأوضاعحول



مصر:()4السياسيةوالمشاوكةالكرب!لأالشباب

الجديدةالتغييروحركاتالشباب

الزاهدمدحت!

التغييرخلفية:تقديم-(

والتمزد،والثورةالتغييربأحلاملارتباطهجذافيتعبيز""الشباب

لالكثه،عمريةفئةفالشباب.العلميةالناحيةمنفضفاخنلكته

،الأعمالرجالشبابئفهناك:متجانسةاجتماعيةكتلةيغئل

وشبافيالموطفين،وشباب،والطلبةوالفلأحينالعفالوشبافي

شباتاهناكفإنالسياسيةالناحيةومن.العملعنالعاطلين

المعارضةأحزابإلىأو،المسلمينوالإخوانالجهادإلىينتمون

شبابوهناك.والغدوالناصريوالوفدالتجفعمثلالعلنية

"الكتلةبالمعروفونوهم،سياسيةمشاركةأيةعنانضرفوا

السياسيةبالمعادلةضاقواشبالثأيضتاوهناك."الصامتة

جديدةقنواتشقفيفشاركوا،الأحزابعنواستغتؤا

الأهليةوالجمعياتالإنسانحقوقومنظماتالاحتجاجلحركات

فيصوئهاارتفعالتيالتغييروجماعاتالمدنيالمجتمعوحركة

.الأخيرةالأعوامخلالمصر

بالظروفأولأمشروطةالجديدةالتغييرحركاثوتأتتي

وبالظروف،المصريالشبابئيعيشهاالتيالصعبةالاقتصادية

والقوميالوطنيالتحررمشاريغخلاتهافزمثالتيالفكرية

التقليديةالأحزابتأثيربضعفثم،الاشتراكي-التغييرومشاريغ

الجديدةالحركاتتلكظهوزارتبطفقدوأخيزاوإيديولوجئتها.

لعولمةصجنينصونشوء،المنطقةعلىالاستعماريةالهجمةباشتداد

وتبتكر-وخارجهاالمنطقةداخلالهجمةتلكبديلةءتكافحإنسانيةيم

نأوبعد.للهيمنةللتصذيجديدةطرقا-مغايرةفكريةبمنظومة

عنللتعبيرالشبابأماممسدودالأفقأنطويلةلسنواتبدأ

مسارلحفرمنهيقظةالا!كئرالشريحةتحزكتالبسياسي،وجود؟

حكومةالرسميالسياسيالنظامخارجالسياسيللعملآخر

.الحركاتتلكأهئمرصذيليفيماوسنحاولومعارخية.

جديدةحركإت-،،

نأبالذكرجديزايكونقد.الانتفاضةلدعمالشببيةاالل!نة-ا

ميتحديذاؤلدثقدالجديدةالمصريةالشبابيةالخركاتأولى

مؤشتزاذلكوئعذ.فلسطينفيالصهيونيةالوحشيةمواجهةبوتقة

للاستعماروالتصذيالوطنيةالقضيةيضعونالشبابأنإلىهافآ

02ء00عاتمفلسطينعلىالبربريالهجوئمقخزفقد.الأولالمقامفي

لدعمالمصريةالشعبيةاللجنة"2ظهورإلىأذتعارم؟سخطموجة

منبمبادرةذاتهالعاممنأكتوبر13في"الفلسطينيةالانتفاضة

علىتجتمع،والأحزابالحكومةمستقلةءعنالمثقفينمجموعةءمن

الطرق.بكلالفلسطينيةالانتفاضةتأييذهوعريضسياسيهدف

وموطفينوفلأحينعفالبانضمامالمبادرةائسعتماوسرعان

الأعضاءوائفق،إليهامصرمحافظاتمختلفمنوطلبة

بينهايزبطأندونالمحافظاتمختلصالدعوةتعئمأنالمؤشسون

فحسب.التنسيقعلأقاثبل،الهرميالتنظيميالبناء

الفلسطيني،الشعبلنضال""اللجنةدعم4أشكاتنؤعثوقد

قوافلإرسالإلىوصولأ،والندواتالمؤتمراتعقدمنبدءا

القاهرةمنتحزكثنوفمبر26فيبقافلةبدأثالتيالمساندة

آلا!ضفتجماهيريةمسيرةفيرفحفمدينةالعريشإلى

وقامت.فلسطينيمسؤولإلىالمعونةمواذلتسليمالمواطنين

السفيربطردمباركالرئيسلمطالبةتوقيعالمليونبحملةاللجنة

العدؤمعالتطبيعأشكالكلوتجميب،القاهرةمنالإسرائيلي

،المتحدةللأممالعائمالامين،عنانكوفيطالبثكما.الصهيوني

كلوتنفيذالاحتلالتحتللفلسطينيينالدوليةالحمايةبتوفير

فيالفلسطينيالشعببحقالخاصةالمتحدةالأمممقررات

حفقوقد.العودةفياللاجئينوحقدولتيماوإقاميمامصيرهتقرير

المحافظاتمختلففيالشباببينكبيزانجاخااللجنةنشاط

التيالمسيراتإلىأيضتا""اللجنةتولحب.الريفيةوالمناطق

حين28/2/10،02فيحدثكما،الاحتجاجعرائضتخمل

.المتحدةالأممومبنىالجمهوريالقصرإلىمنهاوفوذتوخهث

مقزأمامأحزابوممثلومثقفونفيهاشاركمظاهراقيصونطمث

السياسيةالمهرجاناتوأقامت.النكبةذكرىفيالعربيةالجامعة

الأولىبالذكرىللاحتفالوغيزهالاعتصامواستخدمت،والفنية

ألوانأشذاستخدمثاللجنةأنذلكمنالاعثرللانتفاضة

في92/3/1002فيالطعامعنالإضرافيوهو،الاحتجاج

الشعبعلىالإسرائيليبالحصارللتنديد،الأرضيومذكرى

ه!ب!لىداا



الجديدةالتغييروحركارزالشباب

الش!عبيالدعمقافلةوجهفيرفحقغبروإغلاقالفلسطيني

.23/3/1002فيالعريشنوصلتالتيالثانية

تلكإلىالروافدمختلفمنالشباباندفاغفإنوعملئآ،

الحركاتعملأساليبكلآزشيالها،وحماشه،التجربة

الانتفاضة"لدعمالشعبية"اللجنةتجربةعلىاللاحقةالجديدة

بالموضوعئعنىسياسثآخطآهناكأنالتجربةبئنتكما

بلبقاءهيواصلسوفالخطذلكوأن،الأولىبالدرجةالوطني

.الجديدةالحركاثستشثهدهااخرىخطو!إمعوصراغه

الشعبية"اللجنةديكنلم.العولمةلمناهضلأالمصريةالمجموعة-2

فخكم،تنظيميشكلغيابمعطويلأتستمزأن"الانتفاضةلذغم

فيائحدثالذيالإسرائيليللعدوانالنسبيالانحسارومع

منأخرىمجموعة1002عامخريففيالتقتوهكذا.مواجهته

للتسميةعربيئاختصازوهو،"أجيج"حركةلتشكلالمثقفين

بعذاستفمسهنا."العولمةلمناهضةالمصرية"المجموعة:الإنجليزية

المحليئالتشابكلذلكإدراكهأفي،السياسيالشبابوعيمنآخز

العولمةأنالمجموعةواعتتزت.للهيمنةالتصذيمهمةفيوالعالميئ

رأسهاوعلى،الكبرىالاقتصاديةالقوىمحاولةإلىيشيرمفهوئم

أفيوإزاليماواحتكارهاالعالموأسواقمواردعلىللأستحواذ،أميركا

منيزيدالذيالأمزالاستحواذ،ذلكتعوقدوليةأوحدوديةموانع

"أجيج"غذثوقد.الناميةالبلدانفيوخاصةالعالمشعوببؤس

ومؤسساتها،للعولمةالمناهضةالعالميةالحركةمنجزغانفشها

العالمية.التجارةومنظمةالدوليوالبنكالدوليالنقدصندوقخاصة

نضاللتأييدومؤتمراتءدوليةندواقيعدة"أجيج"أقامت

مناهضةبؤرمعصلاتشوغقدث،والفلسطينيالعراقيالشعبين

خارجللعولمةالمعارضةالأنشطةفيوشاركث،العالمفيالعولمة

الأخيروالاجتماعوبومبايأليغرييورتومنتدياتفيمصر

كتئباتعدةأصدرثكما.كونغهونغفىالعالميةالتجارةلمنظمة

فيالمواطنحقإهدار)اتفاقيةالتريبسفضحمنها:هامة

مصزتكزمالتيالاقتصادية)الاتفاقيةالكويزوفضح(،العلاج

فيالإنتاجذلكلقبولإنتاجهافيإسرائيليةعناصربإدخال

الانترنت.شبكةعلىموقغوللمجموعةذلك.وغيرأوروبا(،

5/66002-اليداب06

موجةتصاعدكيفيةملاحظةالطريفمن.مارس02حركة3-

وكيفيةمحذدة،ظروففيالوطنيةبالقضاياالشباباهتمام

حركةأشعلالذيهوا(لفلسطينيالموضوغكانفقد.تراجعها

"حركةنشأثبينما،رأيناكما"الانتفاضةلدعمالشعبيةاللجنةا(

فقد.للعراقالأميركيالغزوأعقابفي3002عانم"مارس02

التالياليومفيالخروجعلىالمحمولرسائلعبرالشبالثاتفق

ومن؟العدوانعلىاحتجاخاالتحريرميدانفيوالاحتشادللغزو

مواجهةؤقعثحيث،الأميركيةالسفارةمبنىإلىتوخهواهناك

ساحةفيذائهالمشهذوتكزر.المصريةالشرطةمعشرسة

.الأخرىوالمدنالنقاباتإلىالحركةامتدتثمالأزهر.مسجد

للدورامتداذاباعتبارهاعملئآظهرتالحركةهذهأنوالحق

تلكلتوحيدومحاؤلة،"الانتفاضةلدعمالشعبية"للجنةالسابق

شعار:تحتالحركةوعملتجهدءواحد.فيالجديدةالحركات

الاستغلالضذالشعبيللاحتجاجيوقامارس02"ليكن

الأميركي-الاحتلالوضذمصر،أرضعلىوالاستبداد

."وفلسطينالعراقأرضعلىالصهيوني

عائمكان.للعراقالأميركيالغزوعامفيمختلفةحركات-4

احتجاجيةحركاتظهورلاتساععاقاللعراقالأميركيالغزو

والأوضاعالاستعمارقضايابينزتطثمصرفيعديدة

،"الجامعاتاستقلال"حركة:الحركاتهذهومن.الداخلية

لمناهضةالمصريةاللجنةو،"الحراسةضذا(مهندسونوحركة

ورغم24.02/ء30فيتأشسثالتي"والصهيونيةالاستعمار

ضعيف،والجامعاتالشارعفيوتأثيزهااللجنةهذهنشاطأن

قضيةخلالهاأبرزثمحذدةنظروجهةبطرحتشئثثأتهاإلأ

القضيةباعتبارهاوالصهيونيةالأميركيالاستعمارمعالمواجهة

حسمبعمليةمرتبطالأخرىالمشكلاتحلوأن،الأولىالرئيسية

لاأئهعلىالمذكورةاللجنةشتذدتكماالاستعمارمعالصراع

وعلىشكلأ،إلاالتبعيةأوالاحتلالظلفيللديموقراطيةوجود

حركئآاسقاالأميركيالمصطلحفي"صارتالديموقراطيةأن

."بالاحتلالالتهديدتحتالاستعماريةالشروطإملأءأوللاحتلال

فيالأو4المحوزهوالعراقيةالمقاومةدعمأن""اللجنةواعتبرت



الزاهدمدحت!

إلىوذغث،السياسيالإصلاحأوللتغييرمشروعصأوحديث/أقي

الممتك-المستحةالمقاومةرأسهاوعلى-العراقيةالمقاومةاعتبار

علىاللجنةنشاطاقتصروقد.العراقيللشعبوالوحيدالشرعيئ

.والمؤتمراتالندواتوإقامة،والدراساتالبياناتإصدار

إشارةتشكيفهاكان،أخرىحركاثظهرثذاتهالوقتفي

منجديدةقطاعاتإلىالنشاطعدوىانتقالإلىواضحة

الحركةهذهتأشسث."الجامعاتاستقلال"حركةمثلالمثقفين

هيئاتأعضاءمنعددمنبمبادرة،مارسفيالغزوعانم

الفكريالجامعاتاستقلاللانتزاعمصر،بجامعاتالتدرش!

9"اختارتوقد.الأمنوأجهزةالدولةقبضةعنبعيذاوالإداري

لطفيأحمدللمفكزالتاريخيةللوقفةتخليذالهااسقا"مارس

سابقا(،الأول)فؤادالقاهرةرئيسءلجامعةأؤ4وهوالسثد،

الجامعةشؤونفيحينذاكالمعارفوزيرتدخلعلىاحتجاخا

كليةعميدحسينطهالدكتورنقلعندما3291،مارس9يوم

وظلاستقالئه،وفبلت،الوزارةديوانإلىالجامعةمنالآداب

مفهوتمالحركةتلكوترشخ3591.عامحتىالجامعةخارج

للجامعةوالسياسيوالإداريوالعلميالفكريالاستقلال

مارس9فيوآعذت،ومشكلاتهالعلميالبحثوقضايا،المصرية

الحركةخفقتوقدالاع!اديمية.الحرياتحولمؤتمزا6002

أساتذةمنمئاتبينالتفاعلمنحالةخلقفيملحوطانجاخا

مسيراتفيوالخروج،الاجتماعاتعقدوفي،الشبابالجامعة

.سنواتمنذمستحيلأكانأمروهو-الجامعيالحرمداخل

الطلبةمنعددحصولمثللها،مطالبفرضمنتمكئثكما

الأمن.تقاريرأنفرغمكمعيدينالتعيينحقعلىالمتفؤقين

الأمنأجهزةوسيطرةالطلابيةالأنشطةحظزالحركةوواجهت

رئاسة،أوتنظيميةقيادةللحركةوليس.الطلابيةالانتخاباتعلى

الغار.أبومحمدالدكتوربمبادرةءمنظهرثقدكانتوإن

"مهندسونحركةهيمماثلةحركةطهرثأيضتاالغزووفي!عام

المهندسونهي:سياسيةكتلثلاثمنوتشكلث،"الحراسةضذ

استنهاضإلىوسعت.والقوميون،والإخوان،اليساريون

عنللدفاعجماعيبشكلللتصذيوتجميعهمالمهندسين

مصر.4(:)السياسيةوالمنتماركةالعربيالشباب.

بالمعنىحزييةغيرالجديدةالمصريةالحركات

اليسارأزمةتتجاوزآنوتحاول،القديمالقزمي

وعملأ.فكزا-القديم

المفروضةالحراسةسيطرةمنالنقابةواستعادة،مصالحهم

ءقضاة"حركةولعل.مطلبهاتحقيقفيمؤخزانجحثوقد.!ليها

الحركتثيئ.هاتثيئإشعاعمنبتأثيرظهرثإثمالاحقامصر"

أبرزها:وأكبرأعثمحركاثأيضتاوثمةوأكبر.أعمحركات-5

أصبحقدكان40،02عانمالتغيير.أجلمنالشعبيةالحملة-أ

فينفسهاعنتعئرنشطةسياسيةحالةمصرفيأنواضخا

أكبربحشدصتشمحقدالحالةتلكوأن،طريقةوغيرمكانغير

أجلمنالشعبية"الحملةنشأتهناومن.السياسيالوجودلذلك

الحرية.الحكملتوريثلا.لمباركللتمديد"لاشعار؟تحتالتغيير"

"لقدسبتمبر:9فيللحركةالتأسيسيالبيانفيوجاء!".الآن

هذاأنمباركالرئيسحكممنسنة24بعدواضخاأصبح

بلاذناتحتاجهالذيوالتطويرالتغييرفرصأمامعقبةيقفالنظام

اقتصاديةمشكلاتمنتواجههاالتيالتحذياتلمواجهة

والخدماتالمرافقوتدهورالفساداستشراءإلىأذتواجتماعية

وتفاقمالمواطنينمعيشةمستوىوترذيالأسعارغولوانفجار

تهذدتحذيات:خارجيةفيهتواجهالذيالوقتفي،البطالةمشكلة

للدولةالعدوانيةالسياساتاستمرارفيوتتمئلالوطنيئأمتها

."للعراقالأميركيوالاحتلالالصهيونية

في:مطالتهاالحركةوحذدت

منالجمهوريةرئيسبانتخابيشمحبماالدستورتعديل-1"

دورتين،رئاستهفترةتتجاوزألأعلى،مرشحمنأكثربين

الحقيقيئالفصليضثمنبماالجمهوريةرئيسصلاحياتوتقليص

المقئدةالقوانينوكافةالطوارئحالةإلغاء-2.السلطاتبينما

قضايافيوالمسجونينالمعتقلينجميععنوالإفراج،للحريات

يكفلبماالسياسيةالحقوقمباشرةقانونتعديل-3.الرأي

"الانتخاباتمراحلكافةعلىالكاملالقضائيئالإشرا!

عامقبلملفآخمئصثقدالآكىابمجلةكانت.كفايةحركة-ب

الإشارةفإنذلك،ومععليها.ومالهاما،المصرية"كفاية"لحركة

الحركاترصدسياقفيضرورىأمزهناالحركةتلكإلى

تأشستوقد.الشبابمنواسعةأقساقااستوعبثالتيالجديدة

المذكورة"الشعبية"الحملةظهوربعد40،02ديسمبرفيالحركة

16الرداب



الجديدةالتغييروحربمارزالشباب

والاحتلالالغزومخاطرإلىالتأسيسيبيانهافيوأشارت.أعلاه

مشاريعوإلى،فلسطينعلىالمستمزوالعدوان،للعراقالأميركي

الذيالشاملالاستبدادثم،العربيالوطنخارطةرسمإعادة

الدستوربتغييريبدأسياسثةإصلاخاويشتلزممصزيخكم

للقيودبتحذيها""كفايةتميزثوقد.والثروةالسلطةاحتكاروإنهاء

بذلكواستطاعت،الشارعفيوالاحتجاجالتظاهرعلىالمفروضة

ذلكبعدآنشأثثموالأنصار.الشبابمنعريضةقطاعاتءجذبئ

50،02يونيوفيالتغيير"أجلمن"شبابهيلهاموازيةحركة

منأطئاءوالتغيير،"أجلمن"محامونمثل:أخرىوحركاتء

أجلمنجامعيونوالتغيير،"أجلمننساءوالتغيير،((أجل

واحذابياتاأصدرثالتي"المصرياتالأفهاترابطةوالتغيير،"

التيالتغيير"أجلمن"أطفالحركةوأنشأثبل...اختفتثم

ابنطفلمؤشسهاأنالصحصونشرت5002،يوليوفيطهرث

!"الصغيرة"كفايةبوسفيث،المعتقلينلأحد

"كتابحركةبرزثالثقافيالصعيد!لى.المثقفينشباب-ج

عنممتنينوضفت91/6/5002،فيالتغيير"أجلمنوفئانون

الشعراءمنعدذالتأسيسيبياتهاووفعالكثاب،أجيالمختلف

طاهر،وبهاءنجم،فؤادأحمد:منهموالفنانينوالروائيين

الرحمن،عبدومحفوظ،الخميسيوأحمد،أصلانوإبراهيم

وعليالسيدعبدداودالسينمائيانوالمخرجان،مرقصوسمير

الحريةإلىالمصريالمجتمع"أشواقإلىبيائهاوأشار.بدرخان

وتوريثمباركللرئيسالتمديدرفضعلىوشتذدوالتغيير،"

السلميالتظاهرفيالمواطنينحقأكذكما.جماللابنهالحكم

قانونبإلغاءمطالتا،الرأيعنالتعبيرأشكالوكافةوالإضراب

المعتقلينعنوالإفراج،للحرياتالمقئدةالقوانينوكافةالطوارئ

الشثنفيالأجنبيالتدخلأشكالكافةورفض،السياسيين

."الصهيوني"العدومعالتطبيعورفض،المصريالوطني

ظفوزالثقافيالتحركمنالنوعذلكإلىنضئمأنوئفكن

وقد"سبتمبر5و"جماعةالتغيير،"أجلمن"صحفيونجماعة

مسرححريقحادثةفيالحقائقلتفصيالأخيرةهذهتكؤنث

مسرحثآ.ثلاثيننحومصرعإلىأذتالتيسويفبني

5/6-6002اليداب62

مشتركة؟ملامح-أ))

فيالمصرفيللشبابالنسبيالتمثيلبمكانءتحديذالصعوبةمن

أئةغيابئأؤئها،عديدةذلكوأسبالث.الجديدةالحركاتتلككل

فالعضو"ذاتهالفردعضويةوتعذذتداخلوثانيهاإحصائيات

حركةفيعضؤايكونقدالتغيير"أجلمن"صحفيونحركةفي

المثالسبيلفعلىذلك.وغير،"وفنانون"أدباءحركةوفي،""كفاية

حركةفيأيضتاوعضؤ"كفاية"فيعضؤفرحاتمحمدفإن

!الناصريالحزبفيكذلكوعضؤالتغييرا،أجلمن"شباب

غيزأئهاالجديدةالحركاتتلكفيالنظزيففتماأوذتنظيمئآ،

البناءعلىتغتمدلاأفي،للحزبيةالكلاسيكيبالمعنىحزبية

إلىأقربهيبل؟القمةإلىالقاعدةمنيرتفعالذيالتنظيمي

أشكالأنكما.مؤثرةقيادةوجودمع،والتعاونالتنسيقعلأقات

تختلفالعملذلكأساليبإنثم.والديمومةبالثباتتتسملاعملها

إضافة،المحمولورسائل!،الانترنتشبكةعلىتعتمدإذسبق،عفا

السلمي.التغييربهدفالجماهيريةوالضغوط،المظاهراتإلى

توخهاتءوتياراتالجديدةالحركاثتلكفتتضفنفكرئآ،أفا

والتوافق،الاختلافمنبدرجات،جديدةأوعيةفيتثشطقديمة

مختلفمنشباتايضئممشترذفكرىمشروغخلالهايرتسم

ويعتمد.والقوميةوالدينيةوالماركسيةالناصريةالمشارب

إلىكالدعو؟.عامةمبادئعلىالمشتركالشبابهؤلاءمشروغ

لصلاتالموضوعيةبالطبيعةوالوعي،والإصلاحالديموقراطية

لسياساتالمشتركوالرفض!،صالعالمقوىبينالمتبادلالتأثير

يساريةمحاولاتمنخيطذلكمنوتجئرزالمصريالنظام

أساليدثأوالفكريالطرخحيثمن،القديماليسارأزمةلتجاوز

الأكثزهيالحركاتتلكيخعلحراكاذلككلويثير.العمل

المصريللشبابجاذبيةوالأكثز،السياسيالحقلداخلمرونة

وأمحذدء،بهدفيرتبطالحركاتهذهمعظمأنالواضحومن

نأفينجحقدمعظمهافإنذلكومعسياسيبظرفأوموفت،

نهايته.تبلغأندون..الطريقعلىئومضنشرارةيكون

الزاهدمدحت

المصرية.التجمعجريددتحريررنيس.وصحفيكاتب



مصر:()4السياسيةالمشاوكة9الكربىلأالشبا-

مصرالمعاصرةفيوالسياسةالشباب

شعبانالدينبهاءأحمد!

مصرفيللأوضاعوص!:وإلشبابالطلأب

فيكبيزادوزاالطلأبية،الحركةولاسئما،الشبابئلاالمصريلعب

المطالبةبشعاراترفعوافقدالمعاصر.المصريالتاريخ

(،الخارجيالاستبدادمنالوطنتحرير)أفي(("الاستقلال

هذاوبلغ(المحليالاستبدادمنالوطنتحريرالدستور-)أفيو"

للعفالالعلياالوطنية"اللجنةتأسيسمعلاحقاذروتهالدور

الطبقاتإلىوانحازتالوطنيالعملقادثالتي)6491("والطلبة

للتحزكاتالرئيسيةالممفداتأحذذلكوكان.والكادحةالشعبية

5291.عاتمالحكمعلىالأحرار""الضثاطباستيلاءانتهتالتي

العقودخلالمصر،فيوالدولةالشباب-بينالعلاقةمزت

فيالتباينشديدتيبمرحلتين،الأخيرةوالنصفالخمسة

الأساسية:التوخهاتفيالتناقضونجالغتي،المضمون

السلطةسعتحيث،5291عاتميوليو23فجرمعبدأثالأولى

إيديولوجئتهاداخلالشبابجيلاحتواءإلىالجديدة"الشاثة"

ئعبهالذي،"الثورة"جيلباعتبارهالتنظيميةوأطرهاالسياسية

مبادئها.هلىوالحفا!ني،رايتهالحمليوتهثئه،متالهاعلى

السلطةواعتلاءالناصر،عبدجمالالرئيسبوفاةبدأثوالثانية

منذمنفرذاالساداتخكتموقد.الساداتأنورهوجديدرئيس

كبارمنبمنافسيهالإطاحةفينجاحهبعد،7191)أيار(مايو

مغايزاوطبقثآفكرثآمضموتافتبثى،الراحلالرئيسمساعدي

بصورةانقلبمضمونإئه.السابقةالناصريةللتوخهات

قاعدتهاوعلى،الإيديولوجيالناصريةمحتوىعلىدراماتيكية

الشبالث،مقذمتهموفي-السياسيينوأنصارهاالاجتماعية

فقدبنفورنفوزا،الأولىاللحظةمنذالسآدات،أنوزبادلواالذين

الذين"و"الأرذال"الأفندية"جماعاتمنباعتبارهممعهمتعافل

فاعتبروههمأما.وميولهمأفكارهمفيوالشأحصازهميخسن

هدفء-لتحقيتيالسلطةإلىؤصنلوقد،"المضادة"الثوزةدممئلأ

التسوية"بولدوزر"أمامالطريقفتغهورأيهمفيرئيسي

،"القضيةتصفيةو،العربياليمينمعالصهيونية-الأميركية

الساداثإليهارناالتي،المتحدةالولاياتأحضانفيوالارتماغ

ولذلك!قولهحذعلى"اللعبةأوراقمنبر"99صاحبةباعتبارها

بدايةفشهدث.الطرفثيئبينالعلاقةتترذىأنمستغرتايكنلم

)كانونينايرفيالطلابيةالوطنيةالانتفاضةالساداتحكم

الصهيونيالعدوضذوالقتاليللديموقراطيةطلتا7291(الثاني

يناير91-18انتفاضةتلثهاثمالمحتلةالأرضواستردايى

"انتفاضةالشهير.وصقهالساداثعليهاآطلقالتي،الشعبية

انتهىفقد،اليمينجهةمنأمااليسار.جهةمنهذا."الحرامية

في،1/01/8191فيالقاتلةبالرصاصاتالساداتحكئم

73!\.عاتم"ط"حربلذكرىالمخصضىالعسكريالعرض

اعتمد،الحكمسذةإلىمباركحسنيالرئيسصعودومع

أثرتنفيذهفيوبدأالراحلالرئيسنصكه(ا"مبدآالجديذالرئيسن

طالبالطالب"ةالسبعينياتأوائكالعارمةالطلابيةالانتفاضات

."العلمفيسياسةولاالسياسةفيعلملاو)!(،"وتسنمجفم

الجامعةلتفريغومبرمجةواضحةرسميةسياسةزسمثوهكذا

السياسية،والاتجاهاتالأفكاركلمنالثانويةوالمدارس

التفكيردواعيومنالوطنإلىالانتماءحسنمنوتجويفها

الوطنية""التربيةموادكلفألغيث.العاثمالوعيودوافع

السياسيةالطبيعةذاتالأنشطةكافةوفنعث،"القوميةو

مضموناتحتويالتيتلكباستثناء...المباشرةوغيرالمباشرة

والحضنالأمر""أوليتمجيدفيتص!ثأولليسار،معادتادينئآ

الطلابيةاللائحةواسئبدلت.الاتكاليةوتكزشطاعتهمعلى

،(9791الائحةمتراجعةصبلائحةص،نسبئآالمتقذمة،(7691الائحة

الأمنهيمنةتحتوتضعه،المستقلالطلابيئالعملتحاصير

واسئتزفث.المتعددةبأشكالهاللنظامالدعايةوكئفت.والإدارة

بعيذا،وسطحيةترفيهيةطبيعةصذاتأنشطةفيالشبابطاقاث

للوقائعالنقديةالرؤيةوتثبيتالثقافةوتعميتيالخيالإثارةعن

الاستهلاكيالأميركيالحياةلنمطالترويجإطارفي،والحياة

والأفكار.والأطعمةوالعاداتالملبسفيالشكلاني

وأن،الفكريةالأصوليةتنتعشأنهذه،4والحاطبيعئآ،وكان

مأمونةوسيلةالنظائمفيهارأىالتي،السلفيةالأفكازتنتشر

علىسيطرثالتياليساريةالطلابيةالحركاتجماحلكبح

36الرساب



المعاهلرةمم!رفيوالسياسةالشباب

طوالالحالهذاواستمز.السبعينياتطوالالجامعة

الجامعةؤشتمالذيالأمز،تقريتاوالتسعينياتالثمانينيات

واضحة،""إسلامويةبصبغةالعقدثنهذئنطوالوثقافتها

اعتبارهعلىالإسلاميةالتياراثتعارفتيماارتداءفيتمثثث

مظاهزوانتشرث.والطالباتللطلأبالمعتمذالإسلاميئ""الزفي

)أوالحجاقيالطالباتوارتداغ،لحاهمالطلابإطلانالتدثن:

كليات)أبرزهاكثيرةمواقعفيالجنسئنبينؤفصليالئقاقي(.

ذاتوالسياسيةالدينيةالدعايةكتحثوانتشرث!(.الطب

التي-الجامعةمدزجاتوفتحث.والمتطزفةالمحافظةالتوخهات

أحمدوالشاعز،إمامالشيخالسبعينياتفياستقبلثأنسبق

الثورةومنالمات،والناصريةاليسارومفكزينجم،فؤاد

أنجولافيالعالميالتحريرحركاتوممتني،الفلسطينية

والشيغالغزاليالشيغيرتادهاكي-وغيرهماوموزمبيق

والفكريالدينيالتطز!شيوخإلىإضافة،الشعراوي

التوخههذايتراجغولم.وحمايتهاالدولةوبرعاية،والسياسي

نطمثهاالتي،الإرهابيةالعملياتوتيرةتصاعدثأنبعدإلأ

خسائزالمجتمغوكثدت،طبيعةءدينيةءأصوليةذاثجماعاث

هائلة.وأدبيةمادية

والطلابالشبابوضعيةطاولثالتيالعميقةللتحؤلاتكان

وصئفناهالذيالنحووعلىمصر،فيالأخيرةالعقودطوال

ومواقفهماهتماماتهمعلىمباشزانعكاشآنقا،باختصايى

واضختراجغاشهدثالأخيرةفهذه.والاجتماعيةالسياسية

محؤاستهدفثالتيالنظاميةالاستراتيجياثأفلحتإذ،الدلالة

وفي-المواطنينمنالعظمىالأغلبيةدفعفيالعاثمالوعيمقؤمات

خاصة،للسياسةالظهرإدارةإلى-والطلابئالشبافيمنهمالقلب

الاكلاف:هذهومنبها"الاشتغاللاكلأفيالتدريجيالتعاظممع

منوالمنغوالتشريذ،،موالفصل،والتعذيدث4،والاعتقا،المطاردة

المظاهراتفيخذثكماأحياتا،القتلإلىوصولأ.التوظف

.العراقعلىالحربوضذالفلسطينيةللأنتفاضةالمؤئدةالطلابية

تضئمعئنةعلىأخريثحديثةدراساثتشيرالسياقهذاوفي

أقاليح!قتنثمناطقسبعإلىينتمونشابآلافخمسةنحو

عبدعلاءالباحثمؤخزاقذمهادكتوراهودراسة"المختلفةمصر

أعذتهاوثانية؟القاهرةبجامعةالإعلامكلثةإلىيوسفالمجيد

""السياسيالعملفيالشباب"مشاركةعنالشبابوزارة

السياسيةالدراساتبمركزالباحث،شعيبمختارأعذهاوثالثة

بحثيئعملصفريقأعذهاورابعة؟الأهرامبجريدةوالإستراتيجية

)صدرثوالجنائيةالاجتماعيةللبحوثالقوميبالمركزمتكامل

مقاربةالمعاصر،"المصرفيعنوائها02(50عامالقاهرةفي

"؟المصريةالقوميةالشخصيةأبعادلبعضوإمبيرقيةنظرية

المستقبليةللدراساتالدوليئالمركزنطمهاوخامسة

أقول""...الوطنيةللقضاياالشباب"رؤيةبعنوانوالاستراتيجية

:)1(التاليةالأمورإلىالدراساتهذهكلأتشير

سياسي.حزبأفيإلىينتمونلاالعئتةأفرادمن88%-

الجارية.السياسيةبالأحداثيهتفونلامنهم87%-

وأالسياسيةالبرامجمتابعةعلىيخرصونلامنهم57%-

.الشورىأوالشعبمجلسجلسات

قبضة)بسبببالسياسةالعمليخشونمنهم29/منأكثر-

النتائجمنالأعماقفيالمترشبوالخوفالباطشةالأمن

(0)2(العملهذاعلىالمترتثةالخطيرةالسلبية

14/8/50.02،القاهرة،العربيجريدة،"السياسةيقاطعمصر"شباب،الخالقعبدساميفيالدراساتهذهمنلجانبعرضئاأنظز-ا

بعدالحريةمنمساحةالمصريةالجامعاث"شهدت:التاليالنحوعلىالوضغهذا،المنصورةبحقوقالقانونأستاذبشير،الشافعيالدكتوريصف-2

ضاعثم.7691لائحةظلفيالطلالثمارسهاكماوالتعبيرالرأيحريةالتدرشىهيئةأعضاءنواديومارست7391،(الأول)تشرينأكتوبرحرب

الجامعةداخلالبوليسيةالسلطةوتغوليالتدرش!أ،هيئاتأعضاءأنواديالنواديإداراتمجالسيوحل،الكلياتعمداءانتخاباتبإلغاءبدءاشيء،كل

0،1خانفاالجامعاتفيالجووأصبح.وعملائهمالأمنوعناصرأالجامعيأالحرسخلالمن
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شعبانالدينبهاءأحمد!

يعيشونالذيالمجتمعمنجزغأئهمالشبابأغلبيةيشعرلا-

المشاركة.فرصةلهمتتيحلاوالأحزابالحكومةدامتمافيه،

أفي،الدولةمؤسساتكلفيالعواجيز""ظاهرةوسادت

الحياةمناحيكلعلىالمذمفيالضاربة4الأجياسيطرت

مجلسوفي،والتشريعيةالإداريةالمؤسساتفيالأمروكذلك

تتركزإذ،السياسيةالأحزابفيوأيضتا،والشورىالشعب

فوقجميغهم،مواطنيهامن%6أيديفيمصرفيالسلطة

لستين!ا

باعتبارهاالقائمةالسياسيالعملهيئاتإلىيئظرونأغلئهم-

وزنلهاوليس،للنظامهشئةءوواجهةءتجميليةصديكور"مجرذ

أصلأا"بهايشمعلمالذيالشارعرجللدىملموش

"محفو!أئهعلىالسياسيالعملإلىالشبابغالبيةيئظر-

بجدوىثقتهمعدمعلىعلاوة."العواقبمأمونوغيزبالمخاطر

مجملعلىبالسخطوشعورهمونزاهتها،الانتخابيةالعملية

المشاركةعنالإحجامإلىتذفعهمالذيالأمز،السياسيةالأوضاع

حياتهمجوانبعلىاهتمامهمقمئيى"وإلى،الحقيقيةالسياسية

،نادرةعملصوفرص،متدهورةاقتصاديةظروفظلفي..."الخاصة

آ.)1الحياةمتطفباتمنالأدنىبالحذتفيمحدودةءلاومرتباتي

يهتمونولا،انتخابيةبطاقاتءيفلكونلاالعئيةأفرادثلثيئنحو-

عليها.بالحصول

حذهافيالمباشرةالسياسيةالمعرفةيمتلكونقننسبةتدتي-

.كبيرةبصورةالسياسيالوعيمستوىوانخفاضن،الأدنى

مصرفيالشبابيةللحركةجديدميلاد

الشهوزشهدتفقدالكابية،الصورةهذهمنالرغمعلى

منانقضىوما50،02العاموطوال40،02العاممنالأخيرة

غيزالسياسيالحراكمنحالة60،02الحاليالعامشهور

فيوبالذاتالبلاد،أنحاءكافةفيموجائهاانتشرثمسبوقة؟

.ذكرهسبقمصدر،"السياسةيقاطعمصر"شبابفيؤزذ-ا

مصر.(:4)السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

من6%آيديكيمصرفيالسلطةتتركز

الستين!فوقجميعه!ا،مواطنيها

منتستيقظوكأئهابداالتي/الثقافية،السياسيةالنخبةقطاعات

طويل.شبات

"الحركةبميلادارتبطثهذهالنهوضللحظةالفارقةالعلامة

"كفاية،"باسمئعرفصارتالتيئالتغيير،((أجلمنالمصرية

عددمفتتحفيالشارعإلىنزولهاوبدايات22/9/40،02يوم

هذهأولوكان.الجماهيريةوالأنشطةالتظاهراتمنكبير

لحقوقالعالمياليومذكرى)في12/2/4002يومالأنشطة

يومذكرىفي25/5/5002فيفكانآخزهاأما(الإنسان

)باختيارالدستورمن76المادةتعديلعلىالداميالاستفتاء

قامحيثالاستفتاء(،منبدلأبالانتخابالدولةرئيس

حركةنشطاءمنالعشراتبشخلوالمجرمون"البلطجئة"

الصحفياتومنفتياتهامنالعديدأعراضوانتهالت"كفاية،"

الأشهاد!رؤوسوعلىالشارعفي

منمجموعة"كفاية"لحركةالكبيرالظهورهذاعلىوترثب

أبرزها:لعل،التداعيات

الأمن،أجهزةوسطوةالدولةبطشمنالخوفحاجزكسزأولأ:

الماضية.العقودطوالسادتالتيالترويعثقافةوتحطيئم

)دونالمصريالشارعمنالسلميالتظاهرحقانتزاغثانياة

"شرعيةصواكتسالث/،الأمنأجهزةمنعليهالحصولانتظار

والرضاالجماهيريالالتفافمنالمستمذةالشرعيةهي(جديدة

الرسمية.الأجهزةشرعيةمنبديلأالشعبي

فسادها،ونقد،السلطةنقد)وحذة(مستوىرفغثالتا:

التقليديةعليائهمنوإنزالهالدولةرئيسمنبدءاورموزها،

علىيؤاخذالذيالعاديالمواطنمستوىإلى"المقذسة"

الأولىللمرةيخصلماوهذا.ممارساتهعلىؤيحاشدث،أخطائه

والمنطقة.مصرتاريخفي

الديموقراطية"على"الطلبوتيرةازديادعلىالتشديدرابغا

وجودعلىأيضتاالتأكيدهوهناالمستحدثوالأمرمصر.في
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ممدرالمعاهدرةفيوالسياسهالشبابى

تلكلاكتسابالمقابلالثمنلدفعقطاعاتءشعبيةءمستعدة

الذي"الإرادات"صراعفيومستعدةءللصمود،الديموقراطية

وسياساقيوالبلطجة"المفرطالعنف"باستخدامالدولةمارسته

وغيرها""كفايةحركةمتظاهريمواجهةفي"والترويعالصدمة"

.الجديدةالسياسيةوالحركاتالقوىمن

السياسيةالنخبةشرائحمنجديدةقطاعاتدفغخامستا؟

وبعضي،الهامةالوسطىالطبقةوشرائح،والمهنيينوالمثقفين

صفوفإلىوالانضمامالشارعإلنللنزول،الشعبيةالشرائح

الذين"القضاة"رأسهموعلى-الديموقراطيبالتغييرالمطالبين

هيمنةعناستقلالهمنيلأجلمنبطولئآنضالأيخوضون

للانتخاباتالنزيهةالمراقبةفيحفهمولإقرار،التنفيذيةالسلطة

وصاية.أوفرضشد!ن

فيالمباشزأثزهالحراذهذائخدثأنالطبيعيمنوكان

العمريةالفئاتأكثزباعتبارهم،والطلابالشبابأوساط

محاورأربعةفيالتفاعلاثوتبلورتيخدث.لماحساسية

التتابع:!لىهي،رئيسية

هيالحركةهذهالتغيير":أجلمن"شبابحركةميلادأولأ:

بينهاالموصليوالجسز،""كفايةلحركةالضاربةالشبابيةالقوة

تجفعائهاتنتشرإذالبلاد،أنحاءشئىفيالشعبيةالجماهيروبين

وقدمصر.محافظاتمنمحافظةوعشرينخمسمنأكثرفي

المياهتحريكفيالماضيئنالعامثنخلأل""الشبابحركةأسهمث

السياسيةبالشعاراتالوصولوفي،المجتمعفيالآسنة

قبل.منوطئئهاأنيسبقلمشعبيةمناطقإلىوالمظاهرات

الحركةمظاهراتفيوالدؤوبةالنشطةالمساهمةعنففضلأ

أجلمن"شبابشارك،واعتصاماتهاوأنشطتها""كفايةالأم

مصرفيانطلقثالتيالمظاهراتفينطاقءواسععلىالتغيير"

شيرا،-المطرية-إمبابة-الزيتون-زينبالسيدة:الشعبية

والميادين،والأزفةالحوارفيوهتافائهمشعارائهموهزث.ألخ

قاديىجديد،نوعششبابءمناكتشافيفرحةالوطنلبسطاءحاملة

.السخانوبطشنالظلتميتحذى،والأملالفعلعلى
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التغيير"أجلمن"شبابابتكرهاالتيالجديدةالوسائلومن

وأحيا-ئها،وحواريهامصرشوارعفيالمتحريمةاتمعارضفكرة

ئفذثفعلأ،مبتكرةفكرةوهي.وغيرهماالفرجوروضكالمعادي

أماكنهم،فيالمواطنينإلىتصللكي،وبجسارة،مرةلأول

والتفاعليالمشاركيماعنالعازفةللفئاتالسياسيةالقضاياوتبسئط

إلىالتغيير"أجلمن"شبابحركةوتلحث.الوطنقضايافي

فيتبذىمثلما،مناسبةبأساليبالجديدةالأجيالمخاطبة

مدمجةأقراصعلىطتغثهجديذا،وطنئآغنائئآألبوقاإصدارها

والشعبللوطنئغني،وأغانءثوريةأناشيدعدةتتضفن).*.ح(

.والعراقفلسطينشعبولانتفاضة...وللحرية""كفايةولحركة

هذهنشأثالتغيير":أجلمن"طلابحركلأنشوءثانيا:

إعلابمنعامبعدأفي50،02)أيلول(سبتمبرشهرفيالحركة

الجامعة،أوساطفييئشطلهاطلابيئكجناح"كفاية،"حركة

فيوينشق،الديموقراطيالطلأبيللنضالبرنامخاويطرح

وأشار.للمجتمعالعامةالديموقراطيةالمطالبمعنفسهالوقت

محاورإلىالتأسيسيبيانهمفيالتغيير"أجلمن"طلأبئ

والتوريدت،التمديبرفضن-1:التاليالنحوعلىوهي،حركتهم

أشكالكلرفضن-2.للسلطةالسلميالتداولمبد!علىوالعمل

،الطوارئقانونإلغاغ-3.الطلابيةالأنشطةفيالأمنيالتدخل

السلمي،التظاهرحقرأسهاوعلى-العامةالحرياتوإطلان

المعتقلينكافةعنوالإفرابخ،والجمعياتالأحزابتأسيسوحرية

الانتخاباتعلىالكاملالقضائيالإشرا!-4.السياسيين

كلورفضنديفيد،كامباتفاقيةرفضن-5.والرئاسيةالبرلمانية

لأفيالانصياععدئم-6.الصهيونيالعدومعالتطبيعأشكال

مطالبمعالتضامن-7.المصريةالشؤونفيخارجيئتدخلص

وحريتها.الجامعاتاستقلالأجلمنالجامعاتأساتذةحركة

للوعيكمنابرالمصريةوالمدارسالجامعاتدوراستعادة-8

أجلمن4النضا-9.المجتمعفيوالتنويرالعلميوالبحث

.الإنسانحقوقمنكحقالمراحلكافةفيالتعليممخانيةتثبيت

حوارخلالمنوتطويزها،،التعليميةالعمليةفيالمشاركة-01

.الطلابصفوففيديموقراطي



شعبانالدينبهاءأحمد!

أجلمنطلأبوالتغيير"أجلمن"شبابشاركوقدهذا

عفتالتىالداميةوالاعتصاماتالمظاهراتفيبقوةالتغيير"

)أيار(مايو18و11و)نيسان(،إبريلو2627أيامفيالقاهرة

الاستقلالمعركةفيالشرفاءمصرلقضاةنصرةالماضيثن،

شوارعفيمنهمالعشراتتمكلسحلوقد.والديموقراطية

عضومائةنحوواعتقال،عليهمالعنيفالاعتداءبعد،القاهرة

.المصريالنظامزنازينخلفالآنحتىزالوالامنهم

أجلمنطلأبوالتغيير"أجلمن"شبابخلالمنتثشط،كما

"الكرامة"حزتجيإلىتنتميوطلأبيةشبابيةجماعاثالتغيير،"

الثوريين"الاشتراكيين"وجماعة(،التسيس)تحت،(الوسطو

والتجمعاتالقوىمنوغيرها)المجفد(،"العمل.و-حزب

مصر.فيالجديدةالمنمياسية

الأحزابأهئمأحذالغد""حزفيئغذالغد:حزبشبابثالتا:

شخصييماإلىالأهميةهذهوتعودمصر.فيالنشثةالخذيثة

الرئاسةمعركةخاضالذيئور،أيمنالدكتوروزعيمهقؤسئسه

الموقعفيوخلأ،مباركحسنيالجمهوريةرئيسمواجهةفي

الهجمةأسبابأحذكانللنظر،لافتاأداءمقذقا،بعدها!لثاني

بتهمةءملفقة.سجئهتثمإذ،الحزبوعلىعليهللسلطةالشرسة

الداخل،منالحزبتدميرمحاولةفيكبيزادوزاالسلطةولعبت

في،مباركجمال،الرئيسابنإمكانيةءلمنافسةأئةلمصادرة

القادمة.السلطةتوريثعملية

الغد""حزبشبابئأبلىفقدنور،لأيمنالمؤسفالمصيرورغم

وفي،زعيمهوعن،الحزبعنالدفاعمعركةفيحستابلاغ

معاركفيمنهمملحوظعدذوشارك.عائمبشكلالحرياتفعركة

منوغيرها"كفاية"حركةشبابمعجنبإلىجنتا،الشوارع

واعئقلي،المجتمعفيوالديموقراطيةالسياسيةوالقوىالحركات

.الأخيرة"القضاة"انتفاضةواكبتالتيالتحركاتفيبعضهم

الشبابعنالحديثئغكنلا:المسلمينالإخوانطلابدورزابغا:

جماعةطلابعنالحديثدونمنالراهنةمصرفيوالشياسة

السنواتطوالكبيرةبصورةنشطواالذين،المسلمينالإخوان

فقد.والأزهريةالعلياوالمعاهدالجامعاتمنالكثيرفيالأخيرة

مممر.(:4)السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

حقوانتزعتحاجزائخوف،كسرت"كفاية،1حركة

أجهزةمنلاالمصريالشارعمنالسلميالتملاهر

الامن.

مناسباتءفيالجامعيالحرمداخلالمظاهراتمنعدذاتطموا

وبرزوا(.)الإصلاحيةالمسلمينالإخوانمطالبلدعمأو،إسلامية

تطويرفيساهمث،وإمكانيات/ماديةءكبيرة،هيئةءتنظيمية/عاليةفي

إليها.واسعةقطاعاتءطلابيةوجذلبعملهم

تحربماتهمفإن،"المسلمينالإخوان"طلأبإعلاناتوحسب

والحضاريةالإسلاميةوالمبادئالقيمنشر-1"ةتستهدف

القضاياتبتي-2عليها.المصريالشبابوتربية،السلمية

نيلإلىالسعيعلىالطلابعمومتشجيعمعالطلأبية،

وأبعايىالأفةبقضاياالطلابجماهيرتوعية-3.حقوقهم

المنطقةفيومستهدفاتهاوالصهيونيةالأميركيةالمخططات

."العالموفيوالإسلاميةالعربية

خاتمة

أمذتالتى،الجديدةالشبابيةالجماعاتهذهكلأنالملاحظمن

المواتحالةمنئخرجهاجديدبزخمالمصريةالسياسيةالحياة

تضع!لا،والنشاطالحيويةمنجديدةحالةإلىالسابقةالسياسي

منأىإلىمنضمينطلأتاأوشباتا-النادرالقليلفيإلأ-

التى"المضبوطةالتعددية"إطارفينشأثالتيالقديمةالأحزاب

الضوابطمنمحكمةصمنظومةضمنالساداتيئالنظائمقئذشها

وجمودها.عجزهاتكريسإلىالمطافنهايةفيأذثوالقيود

تخمنالسياقهذافيإدراخهاينبغيالتيالثانيةوالملاحظة

التجفعاتفيالجديدالجيلفتياتمنواضحعددوجوذ

بالنظر،الأهميةشديدأمزوهذا.المستحدثةوالطلابيةالشبابية

بهدفمصر،فيالمرأةلهاتتعزضالتىالهائلةالحملةإلى

القرنامتدادعلىحضاريةمكتسباتمنحفقثهمامصادرة

إلىمنظومةءرجعيةءتشعىضمن،المنزلإلىوإعادتها،الماضي

معتتواعمبصورةملامحهتشكيلوإعادةالمجتمععلىالهيمنة

المتخلفة.إيديولوجيمها

شعبانالدينبهاءأحمد

كفاية"-التغييرآجلمنالمصريةالحركة"فيمؤلشسعضو
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مصر:()4السياسيةالمشاوكةوال!وبيم"الشباب

الطلأبيةمصروالحركةفيالإسلاميالتياو

عليالرحيمعبد!

السياسيالإسلامبدايات

مشاركةمجملنحفلأوتزصذأنقصيرةدراسةفيئفكننالا

بدايةمنذالمصريالإسلاميالتيارحركةفيالمصريالشباب

)مؤش!سالبثاحسنأنشأعندما،الماضيالقرنمنالأربعينيات

ولكئنا.الجامعةداخلالطلأبيةالأشز(المسلمينالإخوانجماعة

بشكلءغئزالتئارهذالتوغلإالحديثةالبداياتإلىسنتعزض

توفجهافتراتأشذفترةءمنفيالطلابيةالحركةتاريخمجرى

اندفاعأنلنبيق-السبعينياتوبدايةالستينياتأواخزوأعني-

تئمبل،طبيعيةبصورةيتئملمالإسلاميالتيارإلىالشباب

كبير.خدإلىصنغه

الذيالعاثمالمناخوبينالقضيةهذهبينالفصلئفكنلابداية

نفسية،شروخا67هزيمةآحدثثفقد:السنواتتلكسبق

اللهعنالبعذبأني!ثئعرأخذالذيالشبابجيللدىخاصة

نإحتى؟للهزيمةرئيسثآسبتاكاناالإيمانجذوةوانطفاغ

وأماركسيينأويساريينكانواممنالشبابمنمجموعة

الأفكارساحةإلىالتحولفيأنفشهمهمشرعواناصريين

الفنية"تنظيمخلاياأولىتشكيلبدأالتوقيتهذاوفي.الدينية

التنظيمهذاعنغر!ماعكسنوهذا-6791عاتم"العسكرية

أعضائه،أحذ،الهلاويحسنيقول73.عاتمبدأتشكيقهأنمن

فيطالتاعشرةالسابعةفيوقتها"كنثالصدد:هذافي

الأناضوليكارمفيهايزاملنيوكان.الثانويةالسعيديةمدرسة

عامة،بصفةبالذينللتمسكالناشندعووكئا.دربالةوسعد

بعدالإسلاميةالدولةوإقامةالإسرائيليالاحتلالضدوللجهاد

فلسطين"مناليهودطرد

الحجريةالكعكة

داخللمعارضيهضربتهالساداثويضثربالسبعينياثوتجيء

تائرةوتثور."القوى"مراكزبقضيةشفيماوهو-السلطة

بأنلإحساسهمالجامعاتداخلوالناصرييناليساريينالطلأب

عبدمنجزاتكلعلىللانقلابالأرضيةئخفزالسادات

،"واللاسفماللاحربحالةإنهاء"شعازالطلأفيويزفعالناصر.
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شاركثالذيالتحريرميداناعتصائميأتيثم.خلقهويتوخدون

والناصيريينالشيوعيينالطلأبمنكبيرةمجموعةفيه

والكئابالشعراءمنأخرىمجموعةءإلىإضافة،واليساريببن

فيهاحتفت،تقريتاساعة24الاعتصائمواستمز.والمثقفين

بأنالعالميةالأنباءوكالاتإلىآؤحتبصورةءالميدانالمجاميغ

الأمنبأجهزةذفغالذيالأمزخطر"فيالساداتحكمنظام

الأزمة.وإنهايمالمعتصمينوتفريتيالميداناقتحايمإلى

علىللخطرالرئيسيالمصدربأنالساداتلثتغزاليومذلكمنذ

خاصة-والناصريونوالشيوعيوناليساريونهوحكمهنظام

طريقعنالجامعاتعلىيسيطرونلأثهممنهمالطلأبئ

وسطدينيتثارإنشاءفيفكرهناومنالطلأبية.الاتحادات

وعلى.اليساريالتيارضرفيمهفتهتكونالجامعاتطلأب

نأإلأالتئار،هذاتشكيلفيالساداتدورأهميةمنالرغم

الحجمإلىووصولهنمؤهعلىساعدتكثيرةوأسباتاظروقا

أهئمولعل.السبعينياتنهايةفيإليهماوصلاللذثنثيروالت

الآتي:فيتكمنالأسبابأوالظروفتلك

العملقياداتبعضنتمئزكانتالتياليساريةالطفولةأولأ:

.السبعينياتبدايات،الحينذلكفيالطلأبي

مبلمن"واللاسلماللاحربحالةإنهاء"شعاررفغ:ثانيا

تتماشىشعاراتأيةدونمناليساريةالطلابيةالحركة

أمذتمإذاحتىللجماهير.والسياسيةالاجتماعيةوالمطالدت

أقدامتحتمنالبساطشخدتأكتوبر،حربعلىالساداث

اليساريين.الطلاب

4وتباذ،الفترةتلكفيسئييساريتنظيممنأكثرظهوزثالئا.

للواقع"وعلميةثاقبةرؤيةوجود"عدمبتبدأالتيالاتهامات

أداءكثيزاأخئغصذلكوكل."والمباحثيةالعمالة"بوانتهاء

أنذاكاليساريةالطلابيةالحركة

برنامجضمنللطلأبالبسيطةالمطالبطرحعن""الترفغرابغا:

بالمسفاةالجماعاثنجحتماوهذا.اليساريةالطلابيةالحركة

الدراسية،المذتمراتكطبعمعه:والتماشيتحقيقهفي"الإسلامية"

فيبالوجباتوالاهتمايم،والملابسالمواصلاتوسائلوتوفير



عليالرحيمعبد!

هذهأنوالحق.إلخالفقراء..الطلآبومساعد؟،الجامعةمطاعم

.الجماعاتتلكبقادةالطلابئزتجطتالتيهيالبسيطةالاحتياجات

ماوهو،الدينيةالجماعاتإنشاءفيالساداتدورإلىونأتي

الساداثدعاهفقد.اللندنيةالمجئةلمجلةجامعمحمودد.ئوضحه

مايو،15مجموعةمنالتخفصعقدتمنزلهلقا?منفردءفيإلى

والشيوعيالناصريالتثارثنتناميإلىارتياحهبعدملهوأشز

الناصريينالعيالمحمود،"يانمثه:مالهوقال.الجامعاتفي

نرتيعايز"أنامضيقا.،"الجامعةفيهايئعبونيوالشيوعيين

."الجامعةفيركيزتناويصبحواعليهمونمثرفمسلمشباب

معإليئالساداثآؤكل"وبالفعلقائلأ؟جامعمحمودد.ويمضي

معئيةمبالغخمئصنأنبعدالمهمةتلكإسماعيلعثمانمحمد

،البحريالوجهجامعاتمهمةأتولىأنعلى،عليهايلإيخفاق

أسيوطمنانطلاقاالقبليالوجهمهمةإسماعيلعثمانويتوئى

فيوالمتمثزةالقويةبعلاقاتهومعروقالهامحافطاكانالتي

إسماعيلعثمانلمحمدالساداتوآعطى."شبابهاأوساط

يوازيإسلاميتيايىخلق:الأول:هدفينلتنفيذمطلقةصئلاحياتء

الشبابئهذايكونأن:والثاني.ككلالمجتمعفياليساريالاتجاة

.الجامعاتداخلوالشيوعيينالناصريينالطلبةلضربأداة

قخضرفي،الأسبقالداخليةوزيزباشا،أبوحسناللواءيقول

الاتحادتنظيمأمانةبدأث"بالفعلمعه:أجريناهنقالثي

تلكودعمإنشاءفي،إسماعيلعثمانمحمدبقيادة،الاشترآكي

المختلفةالجامعيةالكلئاتفيتشكيفهابدأالتيالجماعات

إلىالأمزوصلحتى،والأساليبالإمكاناتجميعباستخدام

مناسبةأفيلدىالماركسيةالعناصرمعالصدامإلىدفعهاحذ

."الصدامهذامثلتختلقأنفيهالهايتاح

أمانةفيالقياداتتلكمنواحذاأنباشاأبوحسنويضيف

الدولةأمنمباحثبمديرتليفونئآيومذاتائصلالتنظيم

أكبرتدبيرفيالمساعدةمنهوطقحت،فهميستداللواءالمرحوم

إلىالسريعللتحرنرجاهزةلتكونالإسعافسئاراتعددءمن

ثمةأنإلىأشارتقدالإخطاراثوكانت.القاهرةجامعة

داخلمظاهراتصورةفيالجامعةهذهفيتجمعاتءطلابية

مصر.(:4)السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

والشيوعيينالناصريين"العيال:قالالسادات

يصبحوامسلمشبابنرييعايزأنا.حيتعبوني

إ"الجامعةفيركيزتنا

القيادةتلكمنالجهازمديزاستفسروعندما.الجامعيالحرم

ستاراتمنالكبيرالعددهذاإعدادطلبفيالسببعن

الشيوعيينمنالجرحىستئقلأئهاالإجابةكانت،الإسعاف

لهميتصذىأنبعد(قولهحد)علىدماؤهمستسيلالذين

!!الإسلاميةالجماعاتأعضاء

سزيانتنظيمان

تئاربدعممنشغلةالاشتراكيالاتحادتنظيمأمانةكانتوبينما

؟الجامعاتداخلالإسلاميةالجماعة

الجماعاتدفعاتمندفعةصأوذفيهراحتالذيالوقتوفي

المخئمطريقعنالطلابوسططريقهاتتلفسالإسلامية

تكلفتهوتحفلث،القاهرةجامعةفيأقيمالذيالأولالطلأبي

كلالجماعةقادةمنوخضتزهالمذكور،التنظيمأمانةبالكامل

وإبراهيم،القاهرةمنالعريانوعصامأبوالفتوحعبدالمنعممن:

منالشاطروخيرت،الإسكندريةمنداودوخالدالزعفراني

وكرمحافظوأسامةعيسىأحمدالدينومحيي،المنصورة

عبدالحكيموعلي،سوهاجمنهاشموصلاح،المنيامنزهدي

هؤلاءوكان-أسيوطمنعبدالواحدوعبدالمتعاليوسفوحسن

بالصعيد"الإسلاميةبالجماعةسفيلما"قطفة"أولهم

الأوكالمخئمخضترواالذينالمشايخمنكبيرعدذراحوبينما

الإسلاميةالجماعةبطلآبملتحمينالجامعاتيجوبونللطلآب

:الاتجاهاتجميعمنمشايخوكانوا،المخيمفيعنهاأعلنالتي

الأزهرومن،الألبانيالديننصرالشيخكانالسلفيينفمن

،عزتإبراهيمالشيخ"التبليغ"ومن،عبدالعظيمأسامةالشيخ

الإخوانومن،والغزاليوالقرضاويالشعراويالعلماءومن

المستقلينبعضجانبإلىكشك،وعبدالحميدالتلمسانيعمر

سلامة"وحافظالمحلاويكالشيخثيئ

طلابيئدينيئتيايىخلتياتجاهفييسيرشيءكلبينمانقول...

هناككان،الجامعاتفياليساريةالطلابيةللحركةمضاذ

هولهماأساسئآهدقاويحذدانويتشتهلانينموانتنظيمان

"جماعةكانالتنظيمئنهذئنأو،.السلطةعلىالاستيلاء
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الطلأبيةمصروالحركةفيالإسلاميالتيار

."والهجرةالتكفير"تنظيمبإعلامئآغرفماوهو"المسلمين

."العسكريةالفنثة"تنظيموثانيهما

إرشادمكتبعضؤ،الفتوحأبوالمنعمعبدالدكتورأنعلى

البارزةالطلأبيةالقياداتمنوواحذا،المسلمينالإخوانجماعة

صنعهاالتيالجماعاتبينالتمييزحاول،الفترةتلكفي

حوايىفيقالفقدعنه.بعيذاتشكلثالتيوتلكالساداث

التيالإسلاميةالجماعةبينالبعضنخلط"لقدمعه:أجرثئه

وبين6791،يونيوهزيمةبعدالجامعاتفيتلقائئآنشأث

اسئمعليهاأطليئإسماعيلعثمانمحمدأنشأهاأخرىجماعة

أبووأضاف.((القاهرةهندسةفيوبدأثاالإسلاماشباب

الدولةأنشأثهاقدالمجموعةهذهأنللدهشةالمثيرمنأئهالفتوح

خططالنظاموأنتجنيدنا،أواستخدامنامنيئسثأنبعد

عنبديلألتحلمصرجامعاتكلفيتنتشرأنالمجموعةلهذه

الوقتذلكفيبالإخوانفكرئآالمرتبطالإسلاميةالجماعةتيار

منأكثرتغكثلمأثهاإلأ"(.تنظيمئةارتبطناقدنكن"لم)إذ

تماقا.واندثرثالأكثر،علىعامئيئ

الإسلاميةالجماعة

الفواءيزصدكما-طريقهفي"الإسلاميةالجماعة"قطاززحف

حيث،الجامعاتأسوارخارج-مذكراتهفيباشاأبوحسن

فيوكان.المختلفةمصرمحافظاتفيوالقرىالمدنمنالعديذ

منالدينوعلماءالدعاةوقوةجهة،منالدولةبقوةمدغقاذلك

عددشبنمؤالخطوةتلكواقترنث.ثانيةجهةمنالاتجاهاتكافة

يلي:مافيبعضهاإلىنشيرالهامةالظواهرمن

والتنظيميةالفكرية"الإخوان"جماعةحركةأن:الأولىالظاهرة

الخارجمنرجعتأنمنذ،ثانيةمرةالساحةإلىتعودبدأث

المهجر،بلدانثرواتءفيحفقواممنكوادرهامنغفيرةأعداذ

الجماعةأعادتكما.طاغيةاقتصاديةقوةإليهاليضيفوا

منبزالتكونعاقا،عشريندامتوفصبعد،الدعوةمجلةإصمداز

تنظيمفيثانيةلتبدأثمأفكارها،إلىللدعوةهافآإعلامئآ

.المحافظاتمستوىعلىشئعتها

5/66002-ارليصاب07

تحتتطزقاأكثزجماعاتءجديدة2ظهوربداية::الثانيةالظاهرة

.أخرىمسضيات

فيانتشرتالتيالإسلاميةالجماعاتتحول::الثالثةالظاهرة

عناصرهااستقطالبعلىيتنافسمفرخةإلىالمحافظاتجميع

جماعةمنهمالقلبوفي،الساحةعلىالدينيةالتنظيماتجميغ

الجماعاثتلكتصبحلكيالأموزوتطورت.المسلمينالإخوان

الجامعاتفيالقاعديالمستوىعلىالتنظيماتهذهأداة

.المحافظاتوباقيالقاهرةفيوخارجها،

الطلاباتخاداتعلىالاستيلاء

،االإسلامية"الجماعةكوادرفوزحذإلىالأمزوصل7791عاتم

الاتحاداتعضويةبإجماليئمصريةجامعاتثمانيفي

يوضحماعلى،جامعةعشرةاثنتيئأصلمنوذلكالطلأبية،

عاتممعهنقاشءأجرئناهقخضرفيماضيالغلاأبوالمهندس

الأربعالجامعاتفيفازتالجماعةأنماضيوأضاف00.02

ميلكبيرشحذإلىيغكسماوهذا-المقاعدبنصفالأخرى

التيار.ذلكنحوواندفاغهالشباب

نمؤمراحلمرحلةءمنأهئمالطلابيةالاتحاداتمرحلةكانت

انتشاز،ماضييقولكما،فيهاحدثفقد."الإسلاميةالجماعة"

العملفيجديذاأسلوتاتستخدمالجماعةوبدأتجذآ،واسغ

وشراء،رمزيةبأسعايىالا!ليةالحاسباتكتوزيع:الطلبةمع

علىوالضغطالدزاجات،مثلالرخيصةالمواصلاتوسائل

الجامعةخارجمنالطلأبلنقلوسائللإحضارالجامعات

يؤكد)كماالأمزووصل.للطلبةرمزيبسعروجباتوتقديم

نتيجةفيطيتمطالبلإنصافالتدخلحذإلىأيضتا(ماضي

لصالحه!النتيجةلتصبخ،التصحيحإعادةتتئمامتحانءبأن

"الجماعةحولالطلأبشبالبالتفافيفيساعدهذاكلأ

".لإسلاميةا

النمؤ،فيكثيرةظرو!ساعدثهقدالتنظيمهذاأنوالحال

الجماعاث،هذهاستطاعتفقد،الساداتتدبيرمنكلهاليست



عليالرحيمعبد!

الناسوجدانمعالقوميةالقضايابعضفيتتوخدأنوبذكاء،

إيرانشاهوجودضذالعنيفةمواقفهاذلكومنبرالشارعفي

ضذووقوفها،للقدسالساداتزيارةورفضئهامصر،في

الصهيوني.العدومعالسلاماتفاقية

"الجماعةشبالتويجئذالساداتيخدعالتلمساني

الإسلامية"

سبقتالذيالنقاشقخضرفي،الفتوحأبوالمنعمعبديقذم

شبابارتباطوكيفيةبدايةحولمهمةشهادة،إليهالإشارة

لاأئهإلىيشيرفهو."الإخوان"بآنذاك"الإسلاميةالجماعة"

هذالمثلوالساعةباليوممحذذاتاريخاتذكرأنيستطيع

بمجموعةصالارتباطبدأ"لقد:يضيفولكئه،التنظيميالارتباط

موذةءعلاقةتزبطهمكانتالواحدةاليدأصابععنتزيدلاقليلة

التلمسانيعمرالأستاذمقذمتهمفي،الإخوانقادةمنبعدد

أبوويضيفمشهور."مصطفىوالأستاذالملطأحمدوالدكتور

معه.والحديثللقائهيدعوناالتلمسانيالأستاذ"بدأ:الفتوح

جزءاعمليئ،بشكلأصبحنا،حتىمستمرةاللقاءاتهذهوظلت

".7591عامومطلع7491عامنهايةفيالجماعةحركةمن

حولالجماعةمعصفقةآبرمثالتيالحكومةتكنلمبالطبع

عملياتعنشيئاتدريالجامعاتفياليساريالتيارمواجهة

مقذمتهموفي،الإخوانقادةبهايقومالتيالشبابيةالتجنيد

لبدايةتؤزخالتيالمعلوماتوحولاالتلمسانيعمرالعاقلالرجل

الأطرداخل"الإسلاميةالجماعة"لكوادرالفعليالانخراط

"الفتوحأبوقال،9791عامأواخرفي"الإخوان"دالتنظيمية

كما،الرؤوسولكن.المجاميععنتتحذثكنتإذاصحيح"هذا

ولكئنامنهمواحذاوكنث7491،عامنهاياتفيانضفواقلت،

منبعنفءنواتجةأنعدةءخشيةسنواقيطوالالموضوغهذاكتفنا

للعمل،الإخوانقادةأمامبالفعلالطريققتخالذي،النظامقبل

الجماعةأعضاءأنيكتشفاستعدادءلأنعلىيكنلملكئه

كانوالتيمصر،جامعاتجميعفيالمنتشرةالإسلامية

معسياسئآتوازتالتمئنعالكاملةالحريةأعطاهاقدالساداث

مصر.)4(:السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

الحقيقيةالخطورةالساداتأذركعندما

منافلتتالامورقدكانت،الإسلاميةللجماعات

لده.

جماعةفيأعضاءأصبحواقد،الجامعةداخلاليساريين

!"للسلطةشرعيابديلأنفشهاتعتبركانتالتيالإخوان

"لم.أجابذلك؟"عنالإعلانتثم"متى:الفتوحأبوشاغفناوحين

.9791عامأوائلفيالأخبازهذهتسزبثوإنماالإعلانيتئم

استطعناولكتنا.شديذاغضتاإخواننامنالبعضنوغضب

والوجهالقاهرةفيلاسئما،بعضهممعالبثنذاتإصلاخ

قبليوجهفيالآخرينمعإصلاخهنستطعلمأئناغير.البحري

أحمدالدينومحييماضيالعلاأبومنهم،قليلعددمعإلأ

علىإبراهيموناجحزهديكرممجموعةوظلت.واخرونعيسى

الجماعة،أنباعتبارالإخواندخوللفكرةتماقاالرافضموقفها

."السلطةوهادنتالجهادفريضةتزكث،تعبيرهمحذعلى

أساسيةتحؤلات

التيارأساسيةءداخلتحؤملاتءعدةليخمل9791عائميأتي

مصر.فيالشبابيالإسلامي

واختياز،صفوفهاتوحيذ"الإسلاميةالجماعة()قراز:أؤئها.

الجزار.حلميهولهاعاثمأمير

"الساداتلتصزفات"الجماعة"معارضةبداية:وثانيها.

منعددءكبير4اعتقاذلكعنتتبئوقد.الصلحمعاهدةوخاصة

الجماعةهذه

هذهأعضاءأبرزتجنيذ""الإخوانمحاولات:وثالئها.

الشبابيالبشريالتكثلهذالضح!محاولةفي،""الجماعة

."الإخوان"صفوفإلىالضخم

دويىعن"الإسلاميةالجماعة"قادةبعضبحث:ورابغها.

الجامعة.منالتخزجبعدخاصة،الجامعةخارج

هذهأوساطبعضداخلالعنففكرةميلاذوخاصشها:.

زهديكرميدعلى،وأسيوطالمنيافيولاسثما،""الجماعة

إبراهيم.وناجح

متأخزا،التحوولاتهذهكلإلىالساداثقطيئفقد،وللأمانة

أخرىجماعةيؤسشأنعويضةتوفيقطريقعنوحاول

17بللىداا



ال!لآبيةوالحركهمصرفيالإسلاميالتيار

يفلح.لملكئه،الجامعاتداخل"الإسلاميةالجماعة()لضرب

جامعةمحموديقول

كانت،الجماعاتلتلكالحقيقيةالخطورةالساداتأدرك"عندما

إلىولجأتتعذدثفالجماعات.يدهمنأفلتثقدالأموز

حاولالساداتأن-قليلونوهم-يغرفونفنوهناك.السرية

أنشأحينائبعهالذيذاتهالتكتيكائباغأيامهأواخرفي

فصكقدكانالذيعويضةبتوفيقفأتى،الإسلاميةالجماعاب

الإسلامية-للشؤونالأعلىالمجلسأمانةمنبحكمءقضائي

ليعئنه-للأوقاف!دزيزاالشعرا!يىالشيغكانأنوقت

منهوطقحب،الإسلاميةللشؤونالجمهوريةلرئيسمستشازا

معسكراثوبدأث.الإسلاميةالجماعةلضربجماعاتتكوين

ئئفقكانوالتي،الجامعاتلطلابالصيفيةالصثذيقبكرأبي

عويضة.توفيقمحمدإشرافتحتخاصةميزانيةمنعليها

والالتقاءالمعسكراتتلكزيارةعلىيخرصالساداثوأخذ

لهاتكنلمالطريقةتلكأنإلأ.عليهمئغدقأخذكما،بشبابها

."فائدةأفي

9791عامحدثثالتيالخمسةالتحؤصلاتأهميةمنالرغموعلى

كوادرضئمالناجحة"الإخوان"محاولةكانأبرزهافإن

فيبذكاءالإخوانبدأوقد.إليهاالبارزينالإسلامية"الجماعة"

وتقديربحدثتخظىالتيالقياداتمنمجموعةاستقطاب

انضئمأنفكانالإسلاميةالجماعةأعضاءمجموعاتءكبيرةيممن

21بين-ماضيالغلاأبويرويكما-الإخوانجماعةإلى

،الفتوحأبوالمنعمعبد:رأسهمعلىالجماعةمنقيادئآ1وه

الدينومحيي،شحاتةوأنورالشاطر،وخيرت،العريانوعصام

دخو،هذهساعدولقدماضيالعلاوأبو،عيسيأحمد

الجماعةأعضاءمنأعدادءكبيرةءأخرىانضمامفيالعناصر

كوادربعضحفيظةأثارماوهذا."الإخوان"إلىالإسلامية

وأسامة،الدواليبيوفؤاد،زهديكرمرأسهموعلى""الجماعة

،الديناريوعلي،إبراهيموناجحالماجد،عبدوعاصم،حافظ

الذيالتنظيمفيودخوئهملهمرفاقهمخيانةساعتهموآخرون

"مسالئمتنظيئمأئهدعوىتحتإليهالانضماتمرفضواطالما

6002-5/6اليسابا73

"جهازهعنتخفىعندماشرعثتهوققذ"للسلطةوممالى

نظرهم.وجهةمن-الشرعيئالعملوقبل"الخاص

كبرىخلافاتأنعلى،الإنصافمنطلقمنالتشديد،يجبهنا

ظلالذيوالفريق،الإخوانإلىانضئمالذيالفريقبينوقعث

قفمء"نحوتعبيرإليهامضاقا.."الإسلامية"الجماعةاستميخخمل

شعازتخملالتيالإسلاميةالجماعةعنلتمييزها"سلفي

الخلا!ووصلالمتقاطعثن(.السيفثنوسط)ائمصثحفالإخوان

،وأسيوطالمنيافيخاصة،المحافظاتفيالمساجداقتسامحذ

حولالبيضاءوالأسلحةبالجنازيردمويةمعاركفيوالدخول

تمحتىالخلاء...فيعادةتتئمكانتالتيالعيدصلاةيؤثمقن

حسقاالشرعيةالجمعيةمشايخأحذيؤفهاأنعلىالاتفأق

.للخلاف

طرحإلىالجامعاتفيالدينيةالجماعاتتجربةنجاخوأذى

؟آنذاكمنطقئآبداوالذيالأهثم،السؤاكوقيادتيهاأعضائها

؟االجامعاتمنالتخزئجبعدماذا

انتشايى"عنآسفرالسابقالسؤالعنالإجابةفيالاجتهاد

ولنبالنقاباتتجذآمصر،فىالمسلمينالإخوانواسعءلجماعة

الحركةوسطكانالحقيقيةبداياتهأنإلأبالبرلمانينتهي

المصريالشبابلحركةتمثيليأفضلئغذالتيالمصريةالطلأبية

بالسياسة.علاقتهفي

اصطناغخلاتهاتح!التيالظرو!أبئتيأنسبقمفاأردثلقد

جانبإلى،المصريالشبابوسطالإسلاميالتثاروتقوية

أصبحبحيثالتيار،ذلكلانتشارالموضوعيةالأخرىالأسباب

علاقتهفيالمصريالشبابلحركةجذبءرئيسيئمركز

اندفاعقوةإنكازالآنيستطيعلاأحذاإنحتى.بالسياسة

بوجودهممقارنةهناكتمثييهموكثافة،البؤرةتلكإلىالشباب

.الأخرىوالحركاتالتياراتمنأفيفي

عليالرحيمعبد

السياسي.الإسلامفيباحت



مصر:()4السياسيةالمشاوكةوالكرب!لأاثشبا-

المصريالأدبفيالطلأبيةالحركة

بيومي!مصطفى

فيالأهميةبالغدوزاوالجامعاتالثانويةالمدارسطلألثلعب

الأزهزكانوإذاوالمعاصر.الحديثالمصريالتاريختشكيل

القرونفيالوطنيالعمللقيادةتصذىقدوطلأبهبأساتذته

القرنفيالمدنيالتعليمطلأبإلىمالتقدالكفةفإن،السابقة

العشرين.

لعل،المصريةالطلأبيةالحركةتاريخفيرئيسةمحطاثثمة

أحداثفيالفغالةالطلأبمشاركةفييتجشدوأهفهاأؤتها

الشعبية،غيرالأقليةأحزابلطغيانمقاومتهمثم،9191ثورة

حركةمصرطلافيقادوفيها-3591سنةانتفاضةإلىوصولأ

معاهدةوتوقيعالوطنيالائتلافقيامإلىأذتعارمةشعبية

.3691سنة

وبعدالثانيةالعالميةالحرببنشوبوالتوخهاثالأفكازتغئيرت

البدايةبمثابةوالعفال"للطلبةالوطنيةاللجنة"كانتنهايتها

الأبعادذاتالوطنيةالحركةقيادةمنهجلتحولءشاملءفي

والجلاء.الدستوربمطلتيتفنعلاالتي،الاجتماعيةوالأهداف

الحاديفي،العالميالطلبةبيومالدولي4الاحتفاوما

الطلبةلنضالتتويبئإلأعام،كلمنفبرايرمنوالعشرين

5291،يوليوثورةقيامحتىمتوفخااستمزالذي،المصريين

فيجديدمنوئعت،الشموليالحكمظلفيوتراتجغخباثم

لغيابالفادحالثمنعنكشتفثالتي6791هزيمةأعقاب

صدقاالا!كثروأفكارهمالشبابحيويةواستبعادالديموقراطية

الواقع.عنوتعبيزا

الهزيمة.مأساةعلىاحتجاخاوالعفالالطلبةمظاهراثكانت

حراكااليساريونالطلالثأخذتسنواتعشرعنيزيدماوغثز

المصريالشارععلىوقزضواإنكازه،ئفكنلاسياسئة

معالدفةتحولتثم.والمألوفللسائدمغايرةورؤىشعاراقيص

بنزعةءيثسمالذيالإسلاميالاتجاةوسيطر،السبعينياتنهاية

الوطنية.والقضاياالأحداثمعالتفاعلمختلفةيرفي

صياغةفيوالقصصيئ،الروائيئ،المصرفيالأدبئيقصئرلم

مختلفعبرالطلأبيةللحركةالوطنيالإنجازشهادةءفنيةءعن

كان،الفصيحدون،العاميالشعرأنللنظرواللافت.مراحلها

نجدهماوهو،واجتهاداتهمالطلأبقضاياعنتعبيزاالاع!ثز

فؤادوأحمدجاهينوصلاححذادوفؤادالتونسيبيرمعند

والاستثناء.وغيرهمسيفومحمدفؤادالعابدينوزيننجم

وبخاصةءفي،دنقلأملالكبيرالشاعزيمتنهالفصيحالوحيد

الحجرية"الكعكة"أغنية:الصيتالذائعةقصيدته

9191ثورة

بهقامالذيالدورأهميةعنتعبيرهفيمحفوظنجيبمثلليس

ومشاركةلهاتمهيذا9191،ثورةإئانالمصريةالجامعةطلابئ

وقيمهامبادئهاعلىوحفاطاأحداثهافي

الهدنة،وإعلانالأولىالعالميةالحربنهايةمنأيامثلاثةفبعد

،لمحفوظالقصرئنبينروايةفيالجواد،عبدأحمدفهمييروي

نأوهوكقه،اليوتمحديتتاكانعجي!ثنبأالطلبةبين"ذاعقدأئه

فهميالعزيزوعبدباشازغلولسعدمنمكؤتامصرثا،وفذا

وقاتلالحمايةدارإلىأمستوخة،باشاشعراويوعليبك

ص)"الاستقلالوإعلانالحمايةبرفعللمطالبةالملكنائدت

)503

الذي،الغضبباشتعالإيذاتاورفاقهزغلولسعدنفيئكان

علىراهنواأئهمذلكالطلأب؟صفوفبينذروتهإلىؤصتل

بالهئمالمنشغلونوكانالوطنيةتطفعاتهملتحقيقسعدزعامة

ويدينون،الوطنيالحزبمبادئإلىينتمونمنهمالسياسي

سعدزعامةلكنفريد.ومحمدكامللمصطفىالعاطفيبالولاء

محفوظنجيبيقذمهذاوفيقبلها.ماتزيحراحتالوليدة

ئئبئوماالجديدللمناخرصدهفيوالصدقالعمقبالغمشهذا

،الجيزةترانمراكتا،الجامعةإلىالطريقففيمتغئيراتمنبه

الطلابمنشرذمةبيننفشهفهمييجد

عنيعئروهوسعدئفيأفقدأ"بقبضاتهمملؤحين"يتناقشون

معه.ئنفىأنوإفا،جهاذهليواصلسعديعوذأنفإفا.قلوبنا

مرمجذا،صاختامكتطآوجدوهالمدرسةفناءعلىأقبلواولما

37الر!اب



الم!لرياللأدبفيالطلأبيةالحربمة

نفوشهمتحذثهمزملائهمإلىهرولواثم.إليهقلوئهمفسبقتهم

بالإضرابمنادياأحذهمانبرىأنلبثوما.بحدثءوشيك

وتمتحهممعهود،لطفءغيرفيملتونالمسترناظزهموجاءهم

إلىمنهمشالثصتغذأنالجوابفكانالفصولإلىبالدخول

يخطبوراحالسكرتير،حجرةإلىائمفضيالسلمأعلى

إلأيذرونماثم.الانسحابإلاالناظزي!تعفلم.فائقةبحماسة

لوزارةالبريطانيالقضائيالمستشارنائدثايموس،والمستر

واحد:بهتا!فقابلوه.جموعهمبينطريقهيشق،الحقانية

لمببرودالرجلفتلفاهماإالحمايةلتسقط..الحمايةالتسقط

داعيا،مدارسهمإلىبالعودةونصحهم،اللطفحذبهيخرق

نإقائلأ:أحذهملهتصدىهنالآبائهمالسياسةتر!إلىإئاهم

فيهبلد/ئداسفيالقانونتذرسولنشجيوا،قدآباءنا

34(0)ص."القانون

بمامقارنتهاعند،الدقةبالغةتبدوالروايةمنالسابقةالفقرة

فيسادالذيالثوريالمناختجسيدفيالتاريخكتدثتذكره

عتالتفاصيلمنبكثيرالروايةوتزدحم.الطلابيةالأوساط

وطنيةمهاثملممارسةتشكلثالتيالطلابيةوالخلايااللجان

وحشد،الإضراباتوتنظيم،المنشوراتتوزيع.بارزة

الالتزامعلىتغتدتحتىالوطنيئالشعوزطغىلقد.المظاهرات

أبيهلأوامريخضعأنفهمييستطعولم،التقليديالأشري

ئفكنلاالمؤشئرهذاومثل"السياسيالعملعنبالابتعاد

المحدودةغيرالأبويةالسلطةإدراكعنبمعزلأبعادهاستيعافي

وانحاز،الوطنيالانتماءانتصرلقد.الجوادعبدأحمدللسثد

للطاعةالموروثةالرواسبعنمتخفينالوطنلنداءالشبافي

إلىتشيروكأئها،الروايةتنتهيأنمصادفةوليس.الأبوية

الثورةانتصاربعدفهميباستشهاد،كاملةمرحلةنهاية

الطلأفيدفعلقد.زغلولسعدعنالإفراجقراروصدور

لكنللنصرغالياثمتاالنتمعب،فئاتمنوغيزهم،المصريون

فقد:بالمنغصاتمليئاكانالمنتصرةالثورةائخذتهالتيالمسار

وتعزض،السياسيةالحياةمقذراتعلىالانقلابيونهيمن

والدسائس،للمؤامراتالثورةقادالذيالشعبيالحزلث

5/66002-الىسابا74

الجلأدينلمقاومةالثوريةمسيرتهمفيالطلافيواستمز

.ةلطغاوا

صدقيإسماعيلطغيان

الشرقاوي،الرحمنعبدالكبيرللكاتب،الأرضروايةتنشغل

مطلغ،المصريالريفغضتالتيالسخطحالةبرصد

ديكتاتورييمامواجهيمافي،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

دونيخوللاالفلأحينبثورةالاهتماملكن.صدقيإسماعيل

خلالمن،القاهرةفيالطلآلثبهيقومماإلىالروائيالتفات

الفلاحونئعتقلعندما،المديريةعاصمةوفي،الراويعيتي

القريةإلىيعودونثم،الطلابيفعلهمامحبسهمفيويشاهبون

:بالإعجابالجديرةأفعانهمليقمئوا

تستقبلالمركزسجنخجراثكانتالليلمنساعةكل"في

ومدرسة،الثانويةالمدارسطلأبمنخليطاكانوا.آخرين

الاقليم.عاصمةفيالمتوسطةالزراعةومدرسة،الأوليةالمعفمين

الجامعةفييدرسونالذينالطلبةبعضنبينهممنوكان

الشتاء."طوالالمظاهراتهناكصنعواوالذين،بالقاهرة

267(ص،الأرض)

المدنوفيالقاهرةفيصدقيطغيانيقاومونالوطنيونالطلاب

مماالذهوكإلاالهاديعبدالفصيغالفلاخيفلكولا،الصغيرة

هؤلاءبهايتحذثالتيالصافيةلفهجة"وغجيت:يسمع

الخارقلإيمانهم-شيءأفيمنأكثز-وغجيت.المحبوسون

الشعب"حزلبوراءوالذين،الشعبحزبئسيطردونبأئهم

268()ص

وتحليلهرصدهفيوالأشملالأعمقهويبقىمحفوظنجيبلكن

وتضئم.صدقيوحكؤمةالطلبةبينالصيداميةالعلاقةلطبيعة

الذينالشهداءمنكثيزامحفوظنجيبعالمفيالضحاياقائمة

شعبئآالمكروهالطاغيةالسياسيبرصاصسقطوا

منغنيئقصئابصابنةمنزكيخليليتزؤجالمرايا،روايةففي

الرجل،ذرئةمنبقيثالتيالوحيدة"وكانتالمخذرات:مدمني



بيومي!مصطفى

أولفيالبلاذاجتاحتالتيالمظاهراتفيأخواهافتلأنبعد

الطالبويتعزض69(.ص،)المرايا"صدقيإسماعيلعهد

نفسها،الروايةفيالراويأصدقاءأقربأحذ،حمادةرضا

طهآخر،صديقويموت011(.)صصدقيعهدفيللقتل

المتعطش"السفاحصدقيإسماعيلمظاهرةءضذفي،عنان

228()صللدماء."

الطالحثئقتل،أيضتالمحفوظوالمساءالصباححديثوفي

()ففي.صدقيإسماعيلعهدأوائلفيعزيزسرورأميرالوطني

دستورإلغاءعلىاحتجاخاقامتالتيالمظاهراتطوفان

تولىوقد.عليمحمدشارعفيقتيلأرصاصةآزذثة2391،

فرصةجنازائهمتهئئلاحتىكثيرينمعدفتهالأمن4رجا

وعمهلأبيهإلادفنهبشهودئشمخولم.جديدةمظاهراتلقيام

28(صوالمساء،الصباح)حديث."وإخوته

الشيطانمجموعةمنالذهز"عليهاأناخ"أشرةقصةوفي

الاجتماعيةالظروفدراسةإلىالراوييتوخه،يخعط

وعندما.الأوقافوزارةمساعدةتطلبلأشرةوالاقتصادية

فيوهوالأكبر،الابن"صادمة:إجابةيتلقىالأولادعنيسأل

إسماعيلعهدعلىمظاهرةفيفتلالعليا،مرحلتهنهاية

274(صيخعط،)الشيطان."صدقي

التذكاريةالصورةتخمعهاالتيالوجوهأحذ،سليمانعليأما

أصيبفقدالفه،دنيامجموعةمن"قديمة"صورةقصةفي

214(ص،اللهدنيا)صدقيعهدعلىصدرهفيبرصاصةص

عندماالورد،""صباحقصةفيمكيصابريسريوئقتل

الشرطةلهجمةءشرسةءمن-الطبكلئةفيطالبوهو-يتعزض

إلى"وئقل:صدقيإسماعيلضذكبيرةمظاهرةضمن

ماوسرعان،بطنهفيبرصاصةمصاتاالعينيقصرمستشفى

."الروحصاشلم

للشعبعدائهفيمتفزذاليسصدقيإسماعيلأنوالحال

منمشؤومةسلسلةيممنحلقةهوبل،الوطنيةالطلابيةوالحربمة

45(.)صالس!ريةفيالجوادعبدكماليقولكماالطغاة

مصر.)4(:السياسيةوالمشاركةالعرييالشبابى.

فنيةشهادةضياغةفيالمصريالأدفييقصترلم

مختلفعبرالطلأبيةللحركةالوطنيالإنجازعن

9191.بثورةبدءامراحلها،

محمدأمسوأول،صدقيإسماعيلوأمس،نسيمتوفيقاليوم"

ماإلىتمتذالتيالطغاةمنالمشؤومةالسلسلةتلكمحمود.

الوصيئأئهلنايزعمقوئهغزثهكلبابنكل.التاريخقبل

قاصرا"الشعبوأنالمختار،

جاهزة،القاسيةالشتائئمعليهاتنهالالتي،السلسلةهذه

وتقدييم،أعدائهمعوالتحالف،الشعبعلىللانقلابدائقا

الطلابعلىكانولذاالإنجليز.أوللسرايالمطلوبةالخدمات

إسقاطفيالطلابيالنضالنجاحقمةوجاءت،لهايتصذواأن

بالحديبوخكتمالدستوزألغىالذيالسياسيالفسادمسلسل

.والنار

3591انتفاضة

المرحلةطالدث،كاملحسنينيشارك،لمحفوظونهايةبدايةفي

الوزيرتصريحاتبعداندلعثالتيالمظاهراتفي،الثانوية

الهاتفين:معويفتف،2391دستورحولهورالإنجليزي

)بدايةالثور."ابنهورليسقطوهور،"تصريح"ليسقط

(3ص،ونهاية

.إذن،السياسيالعملفييشاركونالثانويةالمدارسطلآب

كانفقد"العاتمالمناخمعتتوافقالإيجابيةالمشاركةهذهومثل

يغئروكان،الوطنيالشباقييحتضنشعبئآحزتاالوفذ

لمشيئةإذعاتا-رمزيكاملالماركسييقولكما-سياسته

(347ص،المرايا)!الثانويةارسبالمدالتلاميذ

يكشفماالشرقاويالرحمنلعبدالخلفيةالشوارعروايةفي

فيالثانويةالمرحلةلطلأبوالفكريالسياسيالنضجعن

نسيم،توفيقحكومةإسقاطفيشاركوافقد:الثلاثينيات

الائتلافإلىالدعوةالجامعاتطلآبزملائهممعوتزغموا

عبدالشهيدعلىالقداسةمنهالةالروايةوتضفي.الوطني

الطاغيالانفعالمنذلكعلى4أدوليس"الجراحيالحكم

الشهيدرسالةتقرأوهي،العالعبدشكريالضابطابنيما،لدزئة

الدموغتفخرالتي

57الرداب
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أطلقالشر:روحإنجلترا،وزراءرئيسإلىمفتوحا(خطاب

.الموتنحوأزحصأنذاوهاالناز،جلدتكبنيمنواحذعليئ

سبيلفيبدميوأضخيروحيأبذكلأنجذآسعيذولكئي

..مصرناأجلمنعذبةالموتوآلائم،تافهشيءالموتمصر.

يسقط..التضحيةتحيا..الجميعفوقمصزمصر..تحيا

تحيااللة..سيعاقبكم...إنجلتراتشقط.الاستعمار

"!لتضحيةا

.سميرةأختهاعويلوارتفع،تقرأوهيدرثةصوثواختنق

التجسيدأماميتوففأنإلأالنتمرقاويروايةقارىيفلكولا

فيمصرطلأفيبهقامالذيالإيجابيللدورالأخاذالفني

هويكنلمالجراحيأنوالحقوالجامعيةالثانويةالمرحلتثيئ

الوطنيللضابطالذكزالابنسقطفقد-الوحيدالشهيد

فيداودسعدالطالبسقطكماشهيذا،العالعبدشكري

إطازاالروايةعلىيضفيماوهذا.الشرطةمعمواجهة

أحاسيسمعوالحسرةالألممنت!اعزفيهتختلطشجنثآ،

النبيل.والعطاءالتضحية

والعفالالطلبةتحالف

لطيفةللدكتورة،المفتوحالبابروايةمنالأولىالصفحةفي

فيجديدةمرحلة4691سنةفبراير21أمسيةعن،الزيات

غيزنسائيةومشاركة،للطلابمختلصوتوخة،الوطنيالكفاح

مد،دممن"أعلامبالدماء:مخضئبةالمرفوعةالأعلام.معهودة

".انجرحوا122وماتوا23مصر،عشانوانجرحواماتوااللي

(2ص،المفتوح)الباب

وكذلك،الطلابيةالحركةقياداتمنواحدةالزئاتلطيفةكانت

فينفسهاالمرحلةعنغئزالذي،إدريسيوسفمعالأمر

جمهوريةمجموعةمنحب،""قصةالطويلةالقصيرةقصته

وطنيمناضلإلىطالبءمستهترمنحمزةتحوكفقد.فرحات

ففيالواعيةالطلابيةالخركةخلقثهالذيالمناخبفضلشرس،

العاثمالشعبيالحداذحصل4691سنةمارسمنالسادس

5/66002-اللىداب76

السلوذوكانفبراير،21فيعباسكوبريضحاياعلى

الوعيإلىواللهوالعبثمنحمزةمساربتغييركفيلأالوطني

الأستاذكانحينوفي(مرموقا.طلابئآزعيقامنهجعلالذي

:حمزةتمفك،القوةهوالعلمأنيرىالوقورالجامعى

وأضفتالطباشيرةوماسكطالعفرحتوحماش.شديذ"ضيق

وماجالمدزجوهاج.قوة-(مستقلبلد)فيالعلمدي:الكلمة

اللجنةفيالكليةعنمندوبينانتخافيالمؤتمزسيغقبوكان

."الطريقأبىذةوكان.وانتخبثكلهاللجامعةالتنفيذية

(301ص،فرحات)جمهورية

هماالطدث،طالدثإدرشى،ويوسف،الآدابطالبةالزثات،لطيفة

طاهر،وبهاء4691لأحداثالمعاصرةالطلابيةالقياداتمن

عنيعئرقليلأ،إلاعمرهمنالعاشرةتجاوزقديكنلمالذي

الخطوبة.مجموعةمن"الحفل"نهايةقصةفينفسهاالمرحلة

علىويدلل،الوطنيبتاريخهيباهيالقدامىالثورئينمنواحد

بالمأساةانتهتالتيالطلابيةالمظاهرةفيبمشاركتهذلك

كنتأين-عباس.كوبريعلىكنت46سنةفي"أناةالدامية

،"الخوف"شتاءقصةوفي62(.ص،)الخطوبة؟"وأنتأنت؟

الحدثعمرانصلاحيستدعي،شلالإلىذهبتمجموعةمن

:عباسكوبريشاهدكلماالداميئ

كثيزاالتيالفكرةوتطاردهإلأفوقهيمشيأويراهمرةمن"ما

جستمولكن،للوطنيهتفونالكوبريفوقالطلأب.عذبثهما

الأمواجنحوعميقةبئزاليفتحببط!يتحرككالحديديالكوبري

كثيزاولكئهطفلأ،وقتهاكان.ذلكيزلمالأجسائمفيهاتتساقط

96(ص،شلالإلى)ذهبث."وقرأهسمعهما

المبنى،-الكوبريإلىموتجهةليستالحالبطبيعةالكراهيةإن

الذيالعنيفالدمويالحادثإلىبل،الاسم-الكوبريأو

أخدرومن.الطلابيةالحركةمواجهةفيقمعئآأسلوتايجسئد

،الخمسينياتنهايةقرب،الاعتقالمنالخائفالمذعوربالمثقف

تأكيذاتاريخيةأحداثمنبهيقترنوماالكوبريفييجدأن

؟!لمخاوفه



بيومي!مصطفى

الطلابيةالحركةتأميم

وعنوائها،إبراهيمعطيةجميلثلاثثةمنالأولالجزءكانإذا

يوليو،ثورةبدايةفيللطلبةالسياسيالنشاطعنيكشف5291

إلىأذتقدالضئاطسيطرةفإن،قبلهاالنشيطةللحركةامتداذا

بهاءيقذمهاالعذوبةبالغةشهادةوثمةالوطنيالنشاطتأميم

الثورةقبلالإيجابيفالشالث.ضحىقالتروايةفيطاهر

فقد:فراغمننابعةسلبيئهتكنولم،الكاملةالسلبيةإلىيتحو!

بالهثموالمنشغلينالسياسةفيالعاملينمنحاتموصديقهكان

تعزضامظاهرةءديموقراطيةفيشاركاالثورةوبعد،الوطني

معسكراتلواحدءمنيوقها"أخذونامعهود.غيرلقمعصبعدها

علىتنهالالغليظةالسوداءوالأحذيةالعصىوبدأت،الجيش

أفي؟المظاهرةتطمالذيقنواحذا:واحذاأخذونا.الأجساد

صضحى،)قالت؟"قادتكمفنالتظاهر؟علىخزخنكمحزب

زملاثه،علىلهمبرراعتراف/لاإلىالراوياضطزوهنا74(.

ففشخ،السياسيبالعملصلئهوانقطعثحماشه،وانكسر

!الجديدةالمرحلةرجالمنوالوصوليينللانتهازيينالساحة

المهيمن.المسيطرهوالرعبومناخ،هوادةبلاقاسياالقمغكان

غيزأوكانجامعثآالشبافي،إليهاندفعالذيالبديلوكان

يجسئدهاالتيالتافهةالتقاليعوبعضنالقدمكرةهوجامعيئ،

الاتحادأنذلكالفلأح.روايةفيالشرقاويالرحمنعبد

،الناصريالرسميالسياسيالتنظيموهو،العربيالاشتراكي

سيادةعنالسياسىالفراغفأسفرالشبالت،يستوعبلا

يخلبعفاالابتعادوإيثارباللامبالاةالطاغيالإحساس

سلطةلانفرادمنطقيةنتيجةالخواءهذامثلوكانالمشاكل

منبذلاوكان.مشاركةأوشريكدونالقرارباتخاذيوليو

يستعيدحتى،6791يونيهفيحدثماحجيمفيهزيمةءقاسيةص

جديد.منعافيتهمالطلابئ

الزمنمنوالباقيالمطر،تحتوالحب،الكرنكرواياتفي

الوعييقظةعنمهمةشهادةمحفوظنجيبيقذم،ساعة

دفعهالذيالفادحالثمنوعن6791،هزيمةبعدالطلابي

تخلولا.المختلفالسياسيوخطابهممبادئهمسبيلفيالطلافي

مصر.(:4)السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

آهميةعنتعبيرهفيمحفوض!نجيبمثلليس

لملصدقيوتصذيهم،91ثورةإنجاندورالكلابى

76هزيمةبعدوعيهمويقطة

حلمييموتالكرنكففي:ضحيةمنالرواياتهذهمنرواية

مستقبلهءحامدويفقد،الوحشيالتعذيبوطةتحتحمادة

عزيزوئقتلالمطر،تحتالحبفيعينئهوإحدىالدراسي

الباقيفيالساداتالرئيسضدطلابيةمظاهرةفيصفوت

ساعة.الزمنمن

حيت،النخيلشرقفيطاهربهاءيكتبنفسهاالمرحلةوعن

اشتذالتيالطلابيةالحركةمعالمتعاطفالدافنالتعبيز

والاجتماعي.والقوميالوطنيبينمطالبهافيومزجثساعذها،

سلبيتهم،عنالسلبيونيتخفىالحراكهذامثلظلوفي

علىفريدءيضفيفنيئمزيجصفيوالموضوعيئالذاتنويختلط

والهتافوالمباشرةالخطابةعنبهايبتعدشعرئآروخاالرواية

الفبئ.

ماأنضخهاولعل،تاليةروائيةأجيالمنالشهاداثوتستمز

فيالوردانيومحمودالصئار،عطشفيرئةأبويوسفيقذمه

ريةأبو.القطافوأوانالعاطر،والروض،رجوعنوبةمنكل

الساخنة،الطلابيةالحركةأحداثفيمشاركانوالورداني

الأجيالمنبالتفاصيلإحاطةأكثزرصدصعلىوقادران

النورونقطةالمنفىفيالحبفيطاهربهاءلكن.السابقة

تدهورها:وبدايةاليساريةالطلابيةالحركةهزائتمبدورهيزصد

للضياعفريسةيقعالذيالمهزومالمهاجرالناصريالشالثفثمة

المريضةالمأزومة،الماركسيةالطالبةوثمة"الأولىالروايةفي

الثانيةالروايةفيوالجسد،الروح

الساداتوتحالص،ناحيةمنوتشرذفهماليساريينتطاخنكان

النظرقصيرةانتهازيةصصفقةصفيالدينيةالجماعاتمعالمريب

الوطنيةالطلابيةالحركةتراجعإلىفذخلأ،أخرىناحيةمن

الذيالإسلاميالاتجاهلصعودوبدايةالتقذمية،الأهدافذات

رؤية،يعقوبيانعمارةروايةفي،عنهالأسوانيعلاءيقذم

مسبوقة:غيزمئزنةموضوعية

الانتماءوبخكم.المسحوقينالفقراءأبناءمنواحذالشاذليفطه

بكليةالالتحاقفيالمتفوقالطالدثقشل،المتواضعالطبقي
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المصريالآدبىفيالطلأبيةالحركه

منالسياسيةوالعلومالاقتصادكليةفيينبئولم.الشرطة

الاتجاهتراجعظلوفي.والضياعبالغربةالمدفرالشعور

نأمنطقثآكان،طهأمثالياستقطالبعلىالقادر،اليساري

التيالإسلاميةالجماعاتأحضانفيالبؤاب""ابنيشقط

والنهايةالكلثة،مصفىفيالبدايةمصرجامعاثبهاامتلأث

رحلةوالنهايةالبدايةوبين.انتقاميةإرهابيةعمليةفيالموتهي

استثمارمعوالضيقالسخطمشاعزفيهاتمتزجطويلة

والوصول،والتوافقالرضاغيابعنللتعبيرالدينيةالأحاسيس

الدموي.الصدامضرورةإلى

البدايةلكن.والإرهابالتطزفخنادقفيكانتطهنهاية

الخريطةأصابالذيالخللفيتتمئللضياعهالحقيقية

الذيالوهنوفيمصر،فيوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسية

والآفاقوالتنوعالتعددمنتحو!لثالتيالطلابيةالحركةأصاب

والتعنت.والجمويىالانغلاقيإلىالديموقراطية

نبوءة

خلاتهاتنؤعث،المصريةالطلابيةللحركةممتدةطويلةرحلةإئها

الشبابحرصنهوالوحيذوالثابث.والشعاراثوالرؤىالأفكاز

هموممعوالتواصل،العائمالشأنفيالمشاركةعلىالمصري

إليه.ينتمونالذيالوطن

التيالجديدةالقاهرةروايةفيقرن،نصفعنيزيدماقبل

العربيةالروايةرائذيقذم،4591سنةالأولىطبعئهاصتدرث

المدينةففي.يومكلصخئهاتتأكدثاقبةنبوءةمحفو!نجيب

الحواروأطرا!،تنتهيلامحتدمةمناقشاثتدورالجامعية

واللامنتمين.والليبراليينواليساريينالإسلاميينبينموزعون

أحدنهايةقربالدايمعبدمحجوبالانتهازيالوصولييقول

كأن.ينبغيمفاأكثزأنفسناعلىنشق"نحن:الحواراتهذه

علياليساريويرذالدنيا!"رفاهيةعنمسؤولةالحجرةهذه

دامتماالمتعاقبةالأجيالآمالإلىجدرائهاتصغي"سوفطه.

46(ص،الجديدة)القاهرة."للطلبةحجرة
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لأحلامتجسيذالمتباينةوأمائهم،حفآالتغييروقوذهمالطلبة

لآوالأرقىالأفضلإلىالمتعاقبةالأجيالوتطلغ،أمةءكاملة

ينتهي.

بتوميمصطفى

محفوظنجيبأعلاممعجمأعمالهمنمصريوناقدرواتي
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